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  الملخص:

للضریبة الجمركیة الأمریكیة، وبیان موقف  استهدفت الدراسة بیان التداعیات الاقتصادیة      

إلى أن الإدارة الأمریكیة تستعمل الضریبة  وتشیر نتائج الدراسةمنظمة التجارة العالمیة منها، 

الجمركیة كأداة للضغط على الدول الأخرى والشركاء التجاریین، في محاولة لتثبیت هیمنتها على 

الاقتصاد العالمي، مما قد یؤدي إلى اشتعال الحرب الاقتصادیة من خلال فرض الدول الأخرى 

 على حجم التجارة الدولیة والاقتصاد العالمي ككل.لضریبة جمركیة انتقامیة، مما یكون له أثر سلبي 

یتوجب على الدول اتخاذ موقف إیجابي موحد (بعیداً عن  :استنادًا إلى ذلك، توصي الدراسة بأنهو 

الدخول في حرب التعریفات الجمركیة)، ضد القرارات الاقتصادیة الأمریكیة ذات الأثر السلبي على 

كما  ي، والتي تنم عن الهیمنة الامریكیة على الاقتصاد العالمي؛التجارة الدولیة والاقتصاد العالم

یتوجب على منظمة التجارة العالمیة الاضطلاع بمسؤولیتها، من خلال الدعوة لاجتماع متعدد 

الأطراف، یشمل جمیع أعضائها لاتخاذ موقف موحد تجاه القرارات الأمریكیة، والضغط على الولایات 

ا الدولیة، والابتعاد عن القرارات المنفردة التي تحقق مصالحها الخاصة المتحدة لتنفیذ التزاماته

  والاضرار بالاقتصاد العالمي.

الاقتصاد  –التجارة الدولیة  –منظمة التجارة العالمیة  –الكلمات المفتاحیة: الضریبة الجمركیة 

  العالمي
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Abstract: 

Objective: The study aimed to explain the economic effects of the 

American customs tariff and the position of the World Trade Organization 

towards American decisions. The results of the study indicate that the 

American administration is using the customs tariff as a pressure tool on 

other countries and trading partners, in an attempt to establish its 

dominance over the global economy American economic decisions that 

have negative effects on international trade and the global economy, and 

which reflect American hegemony over the global economy, The World 

Trade Organization must also fulfill its responsibility by calling for a 

multilateral meeting, Which may lead to the outbreak of economic war 

through other countries imposing retaliatory customs tariffs, which will have 

a negative impact on the global economy as a whole. Based on this, the 

study recommends that: countries must take a unified positive position 

(apart from entering into a tariff war) against American economic decisions 

that have negative effects on international trade and the global economy, 

and that reflect American hegemony over the global economy. The World 

Trade Organization must also carry out its responsibility, by calling for a 

multilateral meeting, which includes all its members, to take a unified 

position towards American Decisions and put pressure on the United States 

to implement its international obligations, and to refrain from unilateral 

decisions that achieve its own interests and harm the global economy. 

Including all its members, to adopt a unified position on US decisions, 

pressure the United States to implement its international obligations, and 

refrain from unilateral decisions that serve its own interests and harm the 

global economy. 
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  المقدمة:

تُستخدم الضریبة الجمركیة في الاقتصاد الوطني كأداة لتحقیق العدید من الأثار الایجابیة 

على المستوى المحلي؛ ومن أهمها حمایة الصناعة المحلیة، ولاسیما تلك الصناعات الناشئة أو غیر 

الأثار المتعلقة بحمایة القادرة على منافسة السلع الأجنبیة في الأسوق المحلیة، بالإضافة إلى بعض 

  المستهلك وكذلك حمایة الأمن القومي للدولة.

كما تقوم الضریبة الجمركیة بدور مزدوج؛ فهي على المستوى المحلي تحمي الصناعات      

الوطنیة في الأجل القصیر، لكنها في الأجل الطویل یكون لها العدید من الأثار الضارة بالعلاقات 

، استخدام الضریبة الجمركیة بشكل متزایداً كأداة ٢٠٢٣د شهد العالم عام التجاریة الدولیة.  ولق

  سیاسیة واقتصادیة، وقد أدى ذلك إلى زیادة التوتر في العلاقات التجاریة بین العدید من دول العالم.

م بإصدار عدة قرارات بفرض ضریبة ٢٠٢٥ولقد قامت الإدارة الأمریكیة في مطلع عام     

ة من السلع الواردة إلى الولایات المتحدة الأمریكیة، ولقد تم ذلك ضمن حزمة جمركیة على مجموع

إصلاحیة من الإجراءات والتدابیر في الولایات المتحدة الأمریكیة، مما كان له العدید من التداعیات 

والأثار على مستوى الاقتصاد العالمي، وتنتظر دول العالم المتضررة من تلك القرارات أن یكون 

  دور فعال في مواجهة أزمة الضریبة الجمركیة الأمریكیة. WTOمة التجارة العالمیة لمنظ

  إشكالیة الدارسة:

تدور الإشكالیة الرئیسیة لهذه الدراسة حول الإجابة على تساؤل رئیس وهو ماهي التداعیات     

في مواجهة  WTOالاقتصادیة للضریبة الجمركیة الأمریكیة، وما هو موقف منظمة التجارة العالمیة 

تلك القرارات؟ وینبثق عن تلك الإشكالیة عدة تساؤلات فرعیة یحاول الباحث الإجابة عنها من خلال 

  تلك الدراسة؛ وهي:

  ما هو مفهوم الضریبة الجمركیة ومبررات فرضها؟ - 

  ماهي الضریبة الجمركیة التي أصدرتها الإدارة الأمریكیة مؤخراً وما هي دوافعها لذلك؟  - 

مفهوم المعاملة بالمثل الذي اعتبرته الإدارة الأمریكیة أحد مبررات فرض الضریبة  ما هو - 

  الجمركیة، وما موقف منظمة التجارة العالمیة من ذلك؟

  ما هو موقف منظمة التجارة العالمیة من فرض الضریبة الجمركیة الأمریكیة؟ - 

والاقتصاد الدولي، وأثر فرضها  ما هي تداعیات فرض الضریبة الجمركیة الأمریكیة على التجارة - 

  على الاقتصاد الكلي؟
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  أهمیة الدراسة:

  تبرز أهمیة هذه الدراسة من خلال تعرضها لعدة أمور هي: 

  الجمركیة ومبررات فرضها. مفهوم الضریبة  - 

  الضریبة الجمركیة الأمریكیة ودوافعها.  - 

موقفها من الضریبة الجمركیة ، و WTOمفهوم المعاملة بالمثل وفق منظمة التجارة العالمیة  - 

  الأمریكیة.

  الأثر الاقتصادي لفرض الضریبة الجمركیة الأمریكیة.  - 

   أهداف الدراسة:

  تهدف هذه الدراسة لبیان الآتي:

  الجمركیة ومبررات فرضها. تحدید مفهوم الضریبة - 

  فرضها.تحدید الضریبة الجمركیة التي أصدرتها الإدارة الأمریكیة مؤخراً ودوافع  - 

  من الضریبة الجمركیة الأمریكیة.WTO بیان موقف منظمة التجارة العالمیة - 

  بیان التداعیات الاقتصادیة لفرض الضریبة الجمركیة الأمریكیة. - 

  منهج البحث: 

الــذي  المــنهج الاســتقرائيلقــد اتبعــت فــي هــذه الدراســة منهجــاً علمیــاً موضــوعیاً یــتلخص فــي 

یعتمــد علــى ملاحظــة الواقــع ثــم محاولــة الاســتقراء مــن هــذه الملاحظــات لــبعض النظریــات التــي تفســر 

سلوك هذه الظواهر، أو هو المـنهج الـذي یسـتنتج مـن الحقـائق الخاصـة مبـادئ عامـة، وقـد اسـتخدمته 

عنــد تنــاول مفهــوم ونشــأة  والمــنهج التــاریخي ،عنــد رصــد مفهــوم الضــریبة الجمركیــة ومبــررات فرضــها

وهو عبارة عن تجمیع قدر كافي مـن المعلومـات والحقـائق  والمنهج التحلیليمنظمة التجارة العالمیة، 

، عـن طریـق تحلیـل مـن فـرض الضـریبة الجمركیـة الأمریكیـةWTO دور منظمة التجارة العالمیـةحول 

الاقتصـــادیة لفـــرض الضـــریبة  التـــداعیات عنـــد بیـــان والمـــنهج الاســـتنباطيالظـــواهر بطریقـــة وصـــفیة، 

  . الجمركیة الأمریكیة

  خطة البحث:

  المقدمة

  الجمركیة ومبررات فرضها مفهوم الضریبة المحور الأول:

  الجمركیة مفهوم الضریبة ١- ١

  مبررات فرض الضریبة الجمركیة ٢- ١
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  المحور الثاني: الضریبة الجمركیة الأمریكیة والمبررات لفرضها

  الأمریكیةالضریبة الجمركیة  ١- ٢

  دوافع ومبررات فرض الضریبة الجمركیة الأمریكیة ٢- ٢

 ٢٠٢٥التعریفة الجمركیة الأمریكیة لعام  ٣- ٢

  WTOالمحور الثالث: موقف منظمة التجارة العالمیة 

  )WTOالتعریف بمنظمة التجارة العالمیة ( ١-٣

  )ITOومنظمة التجارة الدولیة ( ١٩٤٧الجات ١-١-٣

  )WTOومنظمة التجارة العالمیة ( ١٩٩٤الجات ٢- ١- ٣

  الهیكل التنظیمي لمنظمة التجارة العالمیة ٣- ١- ٣

  مهام منظمة التجارة العالمیة ٤- ١- ٣

 WTOمفهوم مبدأ المعاملة بالمثل بین الإدارة الأمریكیة ومنظمة التجارة العالمیة   ٢- ٣

  موقف منظمة التجارة العالمیة من الضریبة الجمركیة الأمریكیة ٣- ٣

  المحور الرابع: التداعیات الاقتصادیة لفرض الضریبة الجمركیة الأمریكیة

 أثر الضریبة الجمركیة على التجارة والاقتصاد الدولي ١- ٤ 

 أثر فرض الضریبة الجمركیة على الاقتصاد الكلي ٢- ٤

 التأثیر على القطاع الصناعي وأسواق الألمنیوم والحدید  ٣- ٤

 الاستثمارات العالمیة أثر الضریبة الجمركیة على ٤- ٤

 المحور الخامس: الخاتمة (النتائج والتوصیات)

  الخاتمة ١- ٥

 النتائج ٢- ٥

  التوصیات ٣- ٥
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  المحور الأول

  ومبررات فرضها الجمركیة مفهوم الضریبة

 المباشرة، والتي أصبحت تشكل : هي نوع من أنواع الضرائب غیرالجمركیة مفهوم الضریبة ١- ١

على حدا  والنامیة المتقدمة دول العالم من العدید في الضریبیة الإیرادات اجماليمن  كبیرة نسبة

 أو والخدمات عند استیرادها السلع على تفرض التي سواء، والضریبة الجمركیة هي تلك الضریبة

 الاستیراد الدولة في عملیة یخضع للسیاسات التي تتبعها تصدیرها؛ كما أن فرضها

 على السیادة حق بمالها من الدولة تفرضها ضریبة كما یمكن تعریفها بأنها) ٢٠٢٣والتصدیر(عرابي،

  ).١٩٨٧المصدرة (المتیت،  أو المستوردة البضائع

ضریبة تُفرض على السلع المستوردة بهدف زیادة إیرادات الحكومة أو  ویعرفها آخر بأنها

نسبة مئویة من قیمة السلع  حمایة الصناعات المحلیة من المنافسة الخارجیة، وتكون الضریبة عادة

 ).٢٠٢٣المستوردة (عرابي،

كما تعرف بأنها ضریبة أو رسوم تفُرض على البضائع المستوردة عند الحدود الدولیة، وهي 

وسیلة تَتَبِعها الدول لحمایة صناعاتها ومنتجاتها من المنافسة الأجنبیة، وكذلك لتولید إیرادات 

تعریفة الجمركیة تبعاً لنوع المنتج الذي یتم تداوله والبلدان لحكوماتها، ویُمكن أن تختلف قیمة ال

 ).٢٠٢٣المعنیة أیضاً(عرابي،

ویرى الباحث أن مجمل تلك التعریفات وإن اختلفت في الصیاغة إلا أن لم تخرج عن 

المفهوم المعروف للضریبة الجمركیة، وأن من الفقهاء من یقصر التعریف على الواقعة المنشئة لتلك 

ة وهي اجتیاز حدود الدولة، وآخرون یعرفونها من حیث الغرض من فرضها وكونها وسیلة الضریب

  تتبعها الدولة لتحقیق بعض الأهداف مثل حمایة الصناعة الوطنیة أو تحقیق إیرادات مالیة للدولة.

كلاهما یتعلق وهناك جانب من الفقه یفرق بین الضریبة الجمركیة والرسوم الجمركیة، وإن كان 

عبارة تكالیف فالرسوم الجمركیة بتكالیف التجارة الدولیة، ولكنه یختلف في الوظیفة والتطبیق؛ 

إضافیة تفرض على السلع، مثل رسوم الخدمات الجمركیة، الفحص، أو التراخیص الخاصة، وفي 

 ).١٩٩٩ي،الغالب تكون ذات قیمة ثابتة وتعتمد في تقدیرها على نوعیة أو كمیة السلع(الطائ

 تلك الضریبة، بحیث التعریفة الجمركیة على اسم إطلاق على الحدیثة التشریعات ولقد درج معظم

كثیرا  تهتم لا الحدیث العصر في المالیة الادارة الآخر، وأصبحت یحل محل أصبح كلا المصطلحین

  ). ١٩٨٣أو التعریفة الجمركیة(عواضة، الجمركیة الضریبة بین لفظي اللغوي للتمییز
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  مبررات فرض الضریبة الجمركیة: ٢- ١

  لفرض الضریبة الجمركیة العدید من المبررات والدوافع، منها:

حیث تعمل الدول على حمایة صناعتها المحلیة من خلال فرض  الصناعات المحلیة: حمایة- ١

 حمایة المنتجات المحلیة، وذلك بهدفالضریبة الجمركیة على السلع المستوردة التي تنافس 

المستوردة؛ وذلك من خلال فرض تلك  السلع المحلیة وزیادة قدرتها التنافسیة في مواجهة الصناعات

الضریبة على السلع المستورة مما یؤدي إلى زیادة تكالیف انتاج تلك السلع، مما یجعل السلع المحلیة 

  ).٢٠٠٨جنبیة (عبد الخالق، في وضع تنافسي أفضل بالمقارنة مع السلع الأ

مع أن حمایة الصناعة المحلیة تقُدم فوائد عدیدة للسوق المحلیة حیث تؤدي إلى ارتفاع 

معدل النمو الاقتصادي بالدولة، كما تؤدي إلى زیادة نسبة التوظیف، وزیادة الدخل، إلا أنه قد تثُیر 

مل على الاقتصاد العالمي، حیث أن هذه هذه التدابیر الحمائیة جدلاً حول فعالیتها وتأثیرها المحت

السیاسة قد تؤدي إلى توزیع غیر فعال للموارد الاقتصادیة على المستوى الدولي، كما تؤدي إلى 

انخفاض تنافسیة الصناعة لأنها تعتمد على الدعم الحكومي بدلاً من تعزیز التنمیة الاقتصادیة 

  المحلیة.

ؤدي إلى حمایة الصناعات المحلیة، إلا أن كما أن فرض الضریبة الجمركیة وإن كان ی

الإجراءات الحمائیة بشكل عام، والإجراءات الحمائیة التي تفرضها القوى الاقتصادیة الكبرى ( 

كالاتحاد الأوروبي والولایات المتحدة) بشكل خاص، قد أدى إلى تفُاقم الاختلالات الاقتصادیة بین 

ك بالإضافة إلى حدوث العدید من الآثار السلبیة لتلك الدول مما یعیق نمو الأسواق النامیة، وذل

الإجراءات على معظم أسواق التجارة الآسیویة، بما في ذلك الصین ومالیزیا وإندونیسیا؛ ویرجع 

السبب في ذلك إلى الحواجز التجاریة المفروضة على الوصول إلى الأسواق، والتي قد تُحد من حجم 

الدول؛ مما قد یعیق سلاسل التورید العالمیة، ویؤثر على الصادرات والنمو الاقتصادي لهذه 

القطاعات الاقتصادیة التي تعتمد على سلاسة التجارة الدولیة، وسهولة الوصول إلى 

  ).٢٠٠٨الأسواق(العلاق،

: تمارس بعض الشركات الدولیة سیاسة الإغراق بغرض النفاذ من سیاسات الإغراق الحمایة- ٢

لیة لبعض الدول، لفرض سیطرتها علیها والدخول في منافسة مع والوصول إلى الأسواق المح

الشركات المحلیة بقصد خروجها من السوق، وانفراد الشركات الكبرى به؛ وسیاسة الإغراق هي عملیة 

 .)٢٠١٠المصدر، (علي، للبلد السعر في السوق المحلي من أقل تصدیرها بسعر عند بیع السلعة
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الضریبة الجمركیة على  بفرض ة یطالب فقهاء المالیة العامةولمواجهة تلك الممارسات الضار 

  ).٢٠٠٨صادرات تلك الدول كأداة لحمایة الصناعات المحلیة من سیاسة الاغراق (عثمان،

 زیادة فرض الضریبة الجمركیة إلى یؤدي والحفاظ على مستوى التوظیف: المحلي زیادة الإنتاج- ٣

 مستویات ارتفاع تؤدي إلى سوف الزیادة وهذه الواردات، المحلي، للإحلال محل الإنتاج نسبة

التوظیف وانخفاض مستوى البطالة في الدولة، بالإضافة إلى زیادة الإیرادات المالیة، حیث توفر 

الضریبة الجمركیة مصدرًا هامًا للإیرادات الحكومیة، حیث یتم تحصیلها عند اجتیاز السلع لحدود 

  ).١٩٩٩: الطائي،٢٠٢٣لمشاریع العامة في الدولة (عرابي،الدولة، مما یساهم في تمویل ا

السلع  على فرض الضریبة الجمركیة عندما تقرر الدولة :التجاري المیزان معالجة الاختلال في- ٤

 في معالجة الخلل هو السیاسة من اتباع هذه الغرض الصادرات، فإن مع ثبات حجم المستوردة،

المفروض  الواردات قیمة من أكبر الصادرات كانت قیمة إذاالمیزان التجاري لتلك الدولة، خاصة 

 مما أفضل الوضع التجاري، وهذا المیزان في فائض علیها الضریبة الجمركیة، مما یؤدي إلى حدوث

 المیزان عجز في حدوث الى سیؤدي ذلك فإن الصادرات قیمة من أكبر الواردات كانت قیمة لو

  ).٢٠٠٨التجاري للدولة (عبد الخالق، 
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  المحور الثاني

 الضریبة الجمركیة الأمریكیة والمبررات لفرضها

  الضریبة الجمركیة الأمریكیة: ١- ٢

، مذكرةً تعلن فیها نیتها فرض "رسوم ٢٠٢٥فبرایر  ١٣أصدرت الادارة الأمریكیة بتاریخ    

وفق  FRP( ،Facility Response Planالخطة العادلة والمتبادلة (جمركیة متبادلة" بموجب 

المفهوم الأمریكي لمبدأ المعاملة بالمثل؛ وكان الدافع الرئیسي لفرض تلك الضریبة هو أن الولایات 

المتحدة الأمریكیة قد خضعت للعدید من الممارسات التجاریة المتنوعة التي أثرت سلبیاً على 

صلاحیة، التي اقتصادها؛ حیث تشیر تلك المذكرة إلى مجموعة واسعة من التدابیر والإجراءات الا

منها فرض التعریفات الجمركیة، والتي یُزعم أنها تسببت في خلل في المیزان التجاري أمریكي. 

وتهدف التعریفات الجمركیة المتبادلة إلى مواجهة الممارسات السلبیة الدولیة التي أثرت في الاقتصاد 

  ).    ,Irwin .D and J.N. Bhagwati 1987 الأمریكي، ومعالجة العجز في المیزان التجاري(

 دوافع ومبررات فرض الضریبة الجمركیة الأمریكیة: ٢- ٢

 :یمكن إجمال دوافع ومبررات القرار الأمریكي بفرض الضریبة الجمركیة، فیما یلي

ویعد ذلك من أهم الدوافع  والمبررات التي أدت إلى صدور القرار  حمایة الصناعة الأمریكیة:

فسة الشدیدة في قطاع صناعات الصلب والألمنیوم داخل السوق الأمریكي، وخاصة في ظل المنا

الأمریكي، وعدم قدرة الصناعة الأمریكیة على منافسة الواردات الأجنبیة من هذه الصناعات، وبالتالي 

صدر قرار فرض هذه الضریبة بهدف تحفیز الصناعة المحلیة وزیادة الإنتاج المحلي، وحمایة 

بحسب  –ة المنتجات الأجنبیة المستوردة من بعض الدول مثل الصین الصناعة الأمریكیة من منافس

الأمر الذي لاقى قبولاً كبیراً من المنتجین في أمریكا الذین أعلن عدد منهم  –التصریحات الأمریكیة 

 :٢٠٢٣خططاً لزیادة مستوى إنتاجهم في تلك القطاعات المفروض علیها الضریبة الجمركیة (عرابي،

 .)٢٠٢٠صبحي،

بات من المعروف أن فرض الضریبة الجمركیة یؤدي إلى حمایة الصناعات التوظیف والعمالة: 

المحلیة وخاصة صناعة الصلب والألمونیوم، وذلك من شأنه أن یشجع المصانع المحلیة على زیادة 

الإنتاج، ویؤدي ذلك توفیر فرص عمل أكبر مما یؤدي إلى تعزیز معدلات التوظیف وانخفاض 

 .)٢٠١٥طالة في الدولة (یونس،مستوى الب



 
 

٤٧٦ 
 

 

بین یتم استخدام الضریبة الجمركیة كأداة من أدوات الصراع التجاري، خاصة الصراعات التجاریة: 

الولایات المتحدة الأمریكیة والصین، حیث یتم النظر إلى الضریبة الجمركیة باعتبارها إجراء من 

 دولیة الأخرى، وعلى رأسها الصین،القوى ال إجراءات معالجة العجز في المیزان التجاري والتعامل مع

عن طریق إعادة صیاغة اتفاقیات التجارة الخارجیة أو عن طریق فرض الضریبة 

  ) (J.E. Gagnon,، 2017الجمركیة

تبرر الإدارة الأمریكیة إصدار قرارها بفرض تلك الضریبة بهدف  حمایة الأمن القومي الأمریكي:

تعد واردات الولایات المتحدة من الألمنیوم والصلب وهي من السلع  حمایة الأمن القومي، وذلك حیث

السیارات والطائرات والأجهزة،   التي تدخل في قطاعات صناعیة استراتیجیة، مثل صناعة   الوسیطة

كما تدخل في قطاعات أخرى مثل صناعة البناء، والنفط، والمرافق العامة، وخطوط الأنابیب، 

دخول تلك الواردات في الصناعات المتعلقة بالدفاع والأمن؛ ویوجد مخاوف والأسلاك، بالإضافة إلى 

لدى الإدارة الأمریكیة من أن یؤدي الاعتماد المفرط على تلك الواردات إلى مخاطر تهدد الأمن 

٪ من إجمالي الواردات من الألومنیوم في السوق الأمریكي ٦٠القومي الأمریكي، حیث أن أكثر من 

دولة، ما یجعل الاعتماد على تلك الواردات ذو أثر خطیر على الصناعات الدفاعیة یأتي من خارج ال

والأمنیة المعتمدة على الألمنیوم والصلب، ویؤكد ذلك تقریرین أصدرتهما وزارة التجارة الأمریكیة عام 

أشارت فیهما إلى أن واردات الولایات المتحدة من الصلب والألومنیوم تهدد الأمن القومي  ٢٠١٨

الأمریكي، الأمر الذي دفع الإدارة الأمریكیة إلى ضرورة فرض هذه الضریبة على أساس اعتبار ذلك 

 ).٢٠٢٠صبحي، (إجراءً یحقق مصلحة الاقتصاد الأمریكي، ویؤدي إلى حمایة لأمن القومي 

 ٢٠٢٥التعریفة الجمركیة الأمریكیة لعام  ٣- ٢

، موجهاً تعلیماته إلى ٢٠٢٥انون الثاني ینایر/ك ٢٠وقّع الرئیس ترامب أمراً تنفیذیاً في 

بعض الوزراء بإعداد تقاریر عن الممارسات التجاریة والتوصیات بشأن التعریفات الجمركیة المستحقة 

. ومنذ ذلك الحین، تم التهدید بفرض تعریفات جمركیة جدیدة ٢٠٢٥بحلول الأول من أبریل/نیسان 

 .فیها، أو فرضها وتحقیقات في التعریفات الجمركیة، أو الشروع

 :التعریفات الجمركیة الخاصة بكل بلد

، لفرض ٢٠٢٥وقّع الرئیس ترامب ثلاثة أوامر تنفیذیة في الأول من فبرایر  :كندا، المكسیك، الصین

رسوم جمركیة على كندا والمكسیك والصین، بموجب قانون الصلاحیات الاقتصادیة الطارئة الدولیة. 

% على جمیع الواردات من الصین حیز التنفیذ في الرابع من ١٠لغة ودخلت الرسوم الجمركیة البا
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% على جمیع الواردات من الصین وإنهاء المعاملة  ٢٠؛ وفرض رسوم جمركیة بنسبة ٢٠٢٥فبرایر 

% على جمیع الواردات  ٢٥غیر العادلة لجمیع الواردات من الصین، وفرض رسوم جمركیة بنسبة 

 % على جمیع الواردات من كندا ٢٥ة بنسبة من المكسیك، وفرض تعریفة جمركی

ملیار دولار  ١٣,٩أعلنت الصین عن إجراءات انتقامیة على صادرات أمیركیة بقیمة  :الرد الصیني

 .فبرایر ١٠% والتي دخلت حیز التنفیذ في ١٥% و١٠بمعدلات 

، لوضع ٢٠٢٥اط فبرایر/شب ١٣وقّع الرئیس ترامب مذكرة رئاسیة في  :التعریفات الجمركیة المتبادلة

خطة لزیادة التعریفات الجمركیة الأمریكیة ردًا على تعریفات الدول الأخرى وسیاساتها الضریبیة وأي 

 سیاسات أخرى، بما في ذلك أسعار الصرف والممارسات غیر العادلة. 

عن خطط لفرض رسوم جمركیة  ٢٠٢٥فبرایر/شباط  ٢٦أعلن الرئیس ترامب في  :الاتحاد الأوروبي

 .% على الواردات من الاتحاد الأوروبي. ولم تُحدد بعد الجهة المخولة بفرض هذه الرسوم٢٥ بنسبة

)E.Ornelas and Monte, D. C., Carvalho, ،2025.(  

 :التعریفات الخاصة بالمنتج

لتوسیع نطاق الرسوم  ٢٠٢٥فبرایر  ١٠وقّع الرئیس ترامب إعلانین في  :الصلب والألومنیوم

على الصلب والألومنیوم. تنُهي هذه الأوامر جمیع الإعفاءات الحالیة من الرسوم  الجمركیة المفروضة

% ١٠الجمركیة، وتُوسّع قائمة المنتجات المشتقة، وترفع معدل الرسوم الجمركیة على الألومنیوم من 

 .٢٠٢٥مارس  ١٢%. ودخلت هذه التغییرات حیز التنفیذ في ٢٥إلى 

أنه یعتزم فرض رسوم جمركیة على واردات  ٢٠٢٥فبرایر  ١٤أعلن الرئیس ترامب في  السیارات:

فبرایر، صرّح بأن نسبة الرسوم على السیارات ستكون  ١٨. وفي ٢٠٢٥أبریل  ٢السیارات بدءًا من 

 %".٢٥"في حدود 

ببدء تحقیق في الأمن القومي  ٢٠٢٥فبرایر  ٢٥وجه الرئیس ترامب وزارة التجارة في  :النحاس

قانون الصلاحیات الاقتصادیة الطارئة الدولیة فیما یتعلق بواردات النحاس؛  من ٢٣٢بموجب المادة 

 .٢٠٢٥نوفمبر  ٢٢ومن المقرر أن تظهر نتائج التقریر بحلول 

بأنه سیعلن عن  ٢٠٢٥ینایر/كانون الثاني  ٢٧صرّح الرئیس ترامب في  :أشباه الموصلات والأدویة

فبرایر/شباط، أعلن  ١٨الموصلات والأدویة. وفي رسوم جمركیة جدیدة على رقائق الحاسوب وأشباه 

% فأكثر". ولم تُحدد الجهة المخولة ٢٥أن الرسوم على أشباه الموصلات والأدویة ستصل إلى "

  ).E.Ornelas and Monte, D. C., Carvalho, ،2025( .بفرض هذه الرسوم
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الصلاحیات الاقتصادیة الطارئة من قانون  ٢٣٢توسعات تعریفات الصلب والألمنیوم بموجب المادة 

 الدولیة.

إنهاء الإعفاءات الوطنیة من الرسوم الجمركیة الحالیة على الصلب ومشتقاته، مما یزید الواردات  )١

ملیار دولار (باستثناء التفاعلات مع حصص  ٣٤,٦ملیار دولار إلى  ٥,٥الخاضعة للرسوم من 

 معدلات الرسوم الجمركیة)

من الرسوم الجمركیة الحالیة على الألومنیوم ومشتقاته، مما یزید  إنهاء الإعفاءات الوطنیة )٢

ملیار دولار (باستثناء التفاعلات مع  ١٨,٥ملیار دولار إلى  ٦,١الواردات الخاضعة للرسوم من 

 ).٢٠٢٥ بیكار،-دي-حصص معدلات الرسوم الجمركیة) (دومینیك سوغیل

 %٢٥% إلى ١٠اته من زیادة معدل الرسوم الجمركیة على الألومنیوم ومشتق )٣

توسیع قائمة مشتقات الصلب والألمنیوم لتشمل منتجات أخرى مشتقة من الصلب والألمنیوم،  )٤

ملیار دولار وواردات  ٣٨,١مما یزید واردات الصلب الخاضعة للرسوم الجمركیة بمقدار 

 (WITA, 2025) .ملیار دولار ٦,٢الألومنیوم بمقدار 

احتساب أي إجراءات انتقامیة أجنبیة، أن التعریفات  وتشیر التقدیرات الاقتصادیة قبل

الجمركیة على كندا والمكسیك والصین والمركبات الآلیة من شأنها أن تخفض الناتج الاقتصادي 

%؛ وأن التعریفات الجمركیة على الاتحاد الأوروبي من شأنها أن تخفض الناتج ٠,١الأمیركي بنسبة 

ن توسیع نطاق التعریفات الجمركیة على الصلب والألومنیوم %؛ وأ٠,٢الاقتصادي الأمیركي بنسبة 

 .%٠,٠٥من شأنه أن یخفض الناتج الاقتصادي الأمیركي بنسبة تقل عن 

 ١٣,٩أعلنت الصین فرض رسومًا جمركیة انتقامیة على صادرات أمریكیة تبلغ قیمتها نحو 

% على بعض ١٥ة بنسبة فبرایر. وستفُرض رسوم جمركی ١٠ملیار دولار أمریكي، اعتبارًا من 

ملیار دولار  ٣,٢صادرات الولایات المتحدة من الفحم والغاز الطبیعي المسال (والتي یبلغ مجموعها 

% على صادرات النفط والآلات ١٠)، بینما ستفُرض رسوم جمركیة بنسبة ٢٠٢٤أمریكي في عام 

) ٢٠٢٤دولار أمریكي في عام  ملیار ١٠,٧الزراعیة والمركبات الآلیة الكبیرة (والتي یبلغ مجموعها 

 ).٢٠٢٥ بیكار،- دي-(دومینیك سوغیل
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إذا فُرضت الرسوم الجمركیة بشكل دائم، فإنها ستزید من عائدات الضرائب للحكومة 

الفیدرالیة، ومع ذلك، إذا تراكمت معدلات الرسوم الجمركیة فوق الرسوم الجمركیة الحالیة، فإن 

نامیكي مع انخفاض الواردات، وهو انعكاس للتأثیر السلبي الإیرادات المحصلة ستنخفض بشكل دی

للرسوم الجمركیة على الناتج الاقتصادي الأمریكي، مما یقلل الدخول وإیرادات الضرائب الناتجة 

عنها؛ كما أن الایرادات ستنخفض بشكل أكبر إذا اتخذت الدول الأجنبیة إجراءات انتقامیة، لأن هذا 

  ..(WITA, 2025) .إلى مزید من انكماش الناتج والدخل الأمریكيالإجراء الانتقامي سیؤدي 
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  المحور الثالث

  WTOموقف منظمة التجارة العالمیة 

  ):WTOالتعریف بمنظمة التجارة العالمیة ( ١-٣

تمثل منظمة التجارة العالمیة أساس لتوحید السوق العالمیة، من خلال تحریر حركات    

رؤوس الأموال والتجارة في السلع والخدمات والتكنولوجیا، من القیود الاقتصادیة وغیر الاقتصادیة، 

م)؛ ومن ثم فإن منظمة التجارة العالمیة ١٩٩٦التي تحول دون التدفق الحر لها، ( حلمي، 

)WTO عبارة عن منظمة دولیة، تتمتع بسلطات تعاقدیة، تهدف إلى تقنین وتقعید مبادئ وأسس ،(

التبادل التجاري الحر، واتخاذ التدابیر وإصدار الأحكام المتعلقة بكافة القضایا ذات الصلة بالتجارة 

عد الاستثمار الدولیة في السلع والخدمات وحمایة حقوق الملكیة الفكریة المتصلة بالتجارة وتنظیم قوا

  م).١٩٩٦بشكل عام( حلمي، 

  ):ITOومنظمة التجارة الدولیة ( ١٩٤٧الجات ١-١-٣

 General Agreement on Tariffs andالجات اختصار لعبارة باللغة الإنجلیزیة هي: 

Trade )GATT ٣٠)، وتعني "الاتفاق العام للتعریفات الجمركیة والتجارة"، وقد أبرم هذا الاتفاق في 

. وكـان ١٩٤٧، ودخل حیز النفاذ في الأول من كـانون الثـاني / ینـایر ١٩٤٧الأول / اكتوبر تشرین 

تنفیـــذه یجـــري مـــن خـــلال أمانـــة دائمـــة مقرهـــا جنیـــف، وكـــان مـــن مهـــام الجـــات الإشـــراف علـــى جـــولات 

المفاوضات حول تجـارة السـلع، والإجـراءات المتعلقـة بتنظـیم التجـارة الدولیـة بـین الـدول الأعضـاء فـي 

تفــاق (التــي كانــت تســمى بــالأطراف المتعاقــدة). وكــان مــن المفتــرض إنشــاء منظمــة للتجــارة الدولیــة الا

)ITO (International Trade Organization  إذ ترجع فكرة إنشائها إلى العـام ١٩٤٧في عام ،

، في المؤتمر الاقتصـادي للأمـم المتحـدة للتجـارة والتوظیـف، الـذي تمخـض عـن إنشـاء منظمـة ١٩٤٦

، والشــهیر بمیثــاق هافانــا. إلا أن هــذه International Trade Organizationجــارة الدولیــة الت

المنظمة لم یقدر لها أن ترى النور قط، نتیجة عـدم اكتمـال التصـدیق علـى میثاقهـا، الـذي وجـدت فیـه 

)، وإن م١٩٩٦الولایات المتحدة افتئاتا على سیادتها الوطنیة في مجال التجارة الخارجیة ( المجدوب، 

ـــي كـــان یفتـــرض إنشـــاؤها فـــي عـــام  ، تختلـــف عـــن منظمـــة التجـــارة العالمیـــة ١٩٤٧هـــذه المنظمـــة الت

)WTO (World Trade Organization التـي أنشـئت بنـاءً علـى جولـة أورجـواي وبـدأت نشـاطها ،

، من حیث الأهداف والاتفاقات التجاریة المتعـددة الأطـراف ١٩٩٥في الأول من كانون الثاني / ینایر

  م).١٩٩٦التي تشملها(حلمي، 
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لقد كان اتفاق الجات بمثابة إطار قانوني لتیسیر المعاملات التجاریة الدولیة بین الأطراف 

  المتقاعدة، ویعتمد على عدة مبادئ أهمها:

ـــة،١(  ـــر التجـــارة الدولی وذلـــك بتخفـــیض التعریفـــة الجمركیـــة وبتخفیـــف أو إزالـــة القیـــود غیـــر  ) تحری

اوضات في الجولات المختلفة للجات تقوم على أساس التبادلیة، التي تعني أنه الجمركیة، وكانت المف

إذا عرضــت دولــة مــا تخفــیض التعریفــة الجمركیــة علــى ســلعة معینــة، فــإن ذلــك یكــون مشــروطاً بــأن 

تحصــل علــى تخفیضــات مــن الــدول الأخــرى علــى ســلع تهمهــا تصــدیریاً، وتســمى التعریفــة الجمركیــة 

  ).Bound Tariffلمفاوضات تعریفة مثبته (المتفق علیها في إطار ا

، وهـذا ) بین الدول الأعضاء في المعاملات التجاریـةNon-Discrimination) عدم التمییز (٢(

)، ومفـاده أنـه إذا Most Favoured Nation (MFN)المبـدأ یعـرف بشـرط الدولـة الأولـى بالرعایـة (

لقائیــاً علــى جمیــع الــدول الأعضــاء، وهــذا منحــت دولــة مــا میــزة تجاریــة لدولــة أخــرى فــإن ذلــك یجــري ت

  المبدأ یعني المساواة في المعاملات التجاریة بین جمیع الدول الأعضاء.

، وذلـك بوضـع ضـوابط مثـل تجنـب سیاسـة ) تحدید قواعد السلوك في المعاملات التجاریة الدولیة٣(

الصادرات، الـذي )، الذي یواجه بفرض رسوم ضد الإغراق، وكذلك تجنب دعم Dumpingالإغراق (

یواجـــه بفـــرض رســـوم مضـــادة للـــدعم. كمـــا أن علـــى الـــدول اعتمـــاد التعریفـــة الجمركیـــة كوســـیلة وحیـــدة 

للحمایـــة وعـــدم اللجـــوء إلـــى القیـــود غیـــر التعریفیـــة التـــي منهـــا، مـــثلاً، نظـــام الحصـــص، وهـــذا یســـمى 

لتزامات كل دولة، )، إذ إن التعریفات الجمركیة تكون مدرجة في جداول اTransparencyبالشفافیة (

  وبذلك تكون السیاسة التجاریة معروفة لكل الدول.

ویعنـي أن تلتـزم الأطـراف المتعاقـدة بـأن )، National Treatment) مبـدأ المعاملـة الوطنیـة (٤(

تعطــي الســلعة المســتوردة معاملــة لا تقــل امتیــازاً عــن تلــك التــي تمنحهــا للســلعة المنــاظرة لهــا والمنتجــة 

  یتعلق بالضرائب والرسوم وغیرها.محلیاً فیما 

العیسـوي،  ، وذلـك لزیـادة معـدلات التنمیـة بهـا() المعاملة المتمیـزة والأكثـر تفضـیلاً للـدول النامیـة٥(

  م)،١٩٩٧

  ):WTOومنظمة التجارة العالمیة ( ١٩٩٤الجات ٢-١-٣

، اتفاقیـــة مـــراكش ١٩٩٤لقـــد تمخـــض عـــن جولـــة الأروجـــواي فـــي الخـــامس عشـــر مـــن أبریـــل 

م، لتكـون أول ١٩٩٥منظمة التجـارة العالمیـة، التـي باشـرت أعمالهـا فـي الأول مـن ینـایر عـام  لإنشاء

منظمة عالمیة تعنى بالمسائل المتعلقة بالسیاسات التجاریة والجمركیة لمعظم دول العالم تقریبا، وذلك 
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ع والخـدمات، من خلال الإشراف على ثمانیة وعشرین وثیقة قانونیة، تغطـي التجـارة العالمیـة فـي السـل

  إضافة إلى الجوانب التجاریة المتصلة بحقوق الملكیة الفكریة وسیاسات الاستثمار.

ولقــد أنــیط بهــذه المنظمــة، وفقــا لمــا جــاء فــي دیباجــة الاتفاقیــة المنشــئة لهــا، تحقیــق الأهــداف 

  التالیة:

لدخل الحقیقي، رفع مستوى المعیشة في معظم دول العالم، وتحقیق نمو متوازن ودائم وكبیر في ا -١

من خلال رفع مستوى الطلب الكلي الفعلي وتحقیق العمالة الكاملة وزیادة الإنتاج والإنتاجیة، وتحریر 

التجارة العالمیة في السلع والخدمات، بما یضمن الاستغلال الأمثل لموارد العـالم الاقتصـادیة، وكـذلك 

  والاجتماعیة في العالم قاطبة. الحفاظ على البیئة والارتقاء بمعدلات التنمیة الاقتصادیة

بذل الجهود الإیجابیة الرامیة إلى زیادة نصیب الدول النامیة، لا سیما أقلها نموا وأكثرها فقرا، من  -٢

  ثمرات النمو في التجارة العالمیة، بما یتماشى وحاجات التنمیة فیها.

، من خلال الدخول في مفاوضـات تحریر التجارة العالمیة من كافة القیود التجاریة وغیر التجاریة -٣

متعــددة الأطــراف تنطــوي علــى مزایــا متبادلــة، تتضــمن خفضــا كبیــرا فــي القیــود التعریفیــة وإلغــاء كافــة 

القیــود غیــر التعریفیــة، والقضــاء علــى كافــة أشــكال التمییــز وعــدم المســاواة فــي العلاقــات الاقتصــادیة 

تعــــدد الأطــــراف، أكثــــر عدالــــة ودیمومــــة. الدولیــــة، بغیــــة إرســــاء معــــالم نظــــام تجــــاري عــــالمي جدیــــد م

  م):١٩٩٧( العیسوي،

ومـن أجـل تحقیــق هـذه الأهـداف الكبــرى، فقـد أنــیط بهـذه المنظمـة العالمیــة واجـب الاضــطلاع 

  م):١٩٩٧بالوظائف التالیة ( العیسوي،

 ر الإشراف على إدارة وتنفیذ الاتفاقات الناظمة للعلاقات التجاریة الدولیة، وتفعیل دورها في تحری

  التجارة العالمیة.

  تـــوفیر منتـــدى عـــالميForum  ،للمفاوضـــات متعـــدد الأطـــراف حـــول المســـائل التجاریـــة العالقـــة

  وقواعد السلوك التجاري القویم، التي تم التواضع علیها في جولة الأروجواي.

  الشأن، مراجعة السیاسة التجاریة للدول الأعضاء، في إطار الآلیة التي تم الاتفاق علیها في هذا

  بما یكفل اتساق هذه السیاسات والمبادئ التي یقوم علیها النظام التجاري العالمي.

  تسویة ما قد یثور بین الدول الأعضاء من منازعـات تجاریـة، فـي إطـار الآلیـة المتفـق علیهـا فـي

  هذا الصدد، بما یتلافى والتدابیر الهدامة للرخاء الاقتصادي العالمي.

 د والبنــك الــدولیین، وكــذلك الهیئــات والوكــالات التابعــة لهمــا، فــي رســم التعــاون مــع صــندوق النقــ

وتحدید السیاسات الاقتصادیة العالمیة، وصیاغة السیاسات المالیة والنقدیة والتجاریة التي تنطوي 
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علیها استراتیجیات الإصلاح الاقتصادي وبرامج التثبیت الاقتصادي والتكیف الهیكلي في الـدول 

  م) .١٩٩٦النظام الاقتصادي العالمي ( حلمي،  النامیة، وإدارة

ومن ثم، فـإن منظمـة التجـارة العالمیـة، فـي ضـوء تلـك الأهـداف والوظـائف المناطـة بهـا، إنمـا 

كفـیلا بتحقیـق المزیـد  Separate Legal Institution Frameworkتمثل إطارا مؤسسـیا منفصـلا 

واق، من خلال تهیئة الظروف اللازمة لعمل النظام من التحریر في التجارة العالمیة أو النفاذ إلى الأس

التجــاري العــالمي متعــدد الأطــراف، واحتــرام قواعــده، بمــا یضــمن تحقیــق الغــرض منــه بكفــاءة وفاعلیــة، 

  ودون اضطراب.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن قواعـــد التصــویت فــي المجــالس واللجـــان والهیئــات التــي تتــألف منهـــا 

لــى أســاس مــن المســاواة بــین الــدول الأعضــاء فــي القــوة التصــویتیة، منظمــة التجــارة العالمیــة، تقــوم ع

بغــض الطــرف عــن مــدى مســاهمة كــل منهــا فــي رأس مالهــا، التــي تتحــدد وفقــا لنصــیب كــل منهــا فــي 

التجارة العالمیة. ومن ثم فإن لكل عضو صوت واحد في أجهزة المنظمة ولجانها المتخصصة، حیث 

، أي بالتراضــي، حیــث By Consensus Votingافــق الآراء یـتم اتخــاذ القــرارات باتبــاع أســلوب تو 

 If no member formallyیجتـزأ فــي ذلــك عــدم الاعتــراض علیهــا رســمیا فــي جلســة المناقشــة 

objects وإلا لزم تحقیق أغلبیة بسیطة ،Majority of Vote Cast ،ما لم یرد نص بخـلاف ذلـك ،

م) . ولا شــك فــي أن ١٩٩٦ة الملحقــة بــه( حلمــي، فــي الاتفــاق المنشــئ للمنظمــة أو الاتفاقــات التجاریــ

ذلــك یمثــل فرصــة كبیــرة للــدول النامیــة، لتحقیــق مكاســب جمــة مــن النظــام التجــاري العــالمي، إن هــي 

أحسنت بلورة وتنسـیق مواقفهـا مـن القضـایا المسـتجدة التـي تـدخل فـي نطـاق اختصـاص هـذه المنظمـة 

  م).١٩٩٧(العیسوي،

  التجارة العالمیة: الهیكل التنظیمي لمنظمة ٣-١-٣

ولعل من أهم وأبرز ما اشتمل علیه الهیكل التنظیمي لمنظمة التجارة العالمیة، من آلیـات قـد 

تمثل في جهاز تسویة المنازعات وآلیة مراجعة السیاسة التجاریة، التـي اسـتكمل بهمـا النظـام التجـاري 

  العالمي متعدد الأطراف أركانه:

  :Dispute Settlement Bodyأولا: جهاز تسویة المنازعات 

)  یعتبــر هیئــة شــبه قضــائیة، فــي النظــام التجــاري العــالمي، یتضــمن تحقیــق DSBإن جهـاز (

ـــــة، مــــــن خـــــلال آلیــــــة متكاملـــــة   Integrationالاســـــتقرار والازدهـــــار فــــــي العلاقـــــات التجاریــــــة الدولی

Mechanism  فــق قواعــد لتســویة المنازعــات التجاریــة التــي قــد تنشــب فیمــا بــین الــدول الأعضــاء، و
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عادلــة ومقبولــة، وبأســلوب حضــاري ســلیم، قــادر علــى بعــث الثقــة والطمأنینــة بــین أطرافــه، بمــا یعــزز 

هدف تحریر التجارة العالمیـة، وتقویـة وتحسـین نظـام فـض المنازعـات التجاریـة فـي الاقتصـاد العـالمي 

لب حروبا عسكریة حیث أن المنازعات التجاریة قد تؤدي إلى نشوب الحروب التجاریة، التي قد تستج

  في بعض الأحیان، وفي ذلك ما فیه من الضرر والخطر على الدول جمیعا.

لتســویة المنازعــات التجاریــة، مــن شــأنها  Comprehensiveوعلیــه فــإن وجــود آلیــة شــاملة  

تأمین احتـرام القواعـد والمبـادئ التـي یـنهض علـى أساسـها النظـام التجـاري العـالمي، الـذي لـم یعـد فیـه 

التـي كانـت سـببا،  Singular Retaliation Measuresللتـدابیر الثأریـة أحادیـة الجانـب  ثمة مكـان

  م).١٩٩٧فیما مضى، لنشوب الحروب التجاریة بین الدول(العیسوي،

تمیــزت بــالحرص الشــدید علــى ضــرورة احتــرام التعهــدات التــي التزمــت بهــا الــدول  وهــذه الآلیــة

قــات التجاریــة التــي انطــوى علیهــا النظــام التجــاري الأعضــاء حیــال بعضــها الــبعض، فــي إطــار الاتفا

العالمي، فمجـرد مخالفـة هـذه التعهـدات والالتزامـات تعتبـر بحـد ذاتهـا إبطـالا وتعطـیلا وإضـعافا للفوائـد 

العائدة على الأعضاء الآخرین بمقتضاها، تستوجب مسئولیة المخالف. كما أنها قد أكدت على أهمیة 

ـــویة المنازعـــــات التجا ریـــــة فیمــــا بـــــین الأعضـــــاء بطریقـــــة ودیــــة، مـــــن خـــــلال المشـــــاورات وضــــرورة تســ

Consultations  وجهود الوساطةMediation  والتوفیقConciliation  والمساعي الحمیدةGood 

Offices  في الوصول إلى تسویة مرضیة فیما قد یثور من منازعات، ومن ثم لا یصار إلـى التحكـیم

Panel  إلا عنـــد تعـــذر الوصـــول إلـــى حـــل مقبـــول لـــدى أطـــراف المنازعـــة، ولا شـــك فـــي أن القـــرارات

  م) .١٩٩٧الصادرة بمقتضى التحكیم تتمتع بقوة ملزمة ( العیسوي،

وجدیر بالذكر، أنه على الرغم مـن أن نظـام فـض المنازعـات التجاریـة هـذا، إنمـا یمثـل تطـورا 

مـازال نظامـا قاصـرا لافتقـاره إلـى العناصـر التـي تجعـل منـه  في العلاقات الاقتصـادیة الدولیـة، إلا أنـه

نظامــا عالمیــا عــادلا، كالقــانون التجــاري العــالمي الملــزم والعــادل، ومحكمــة عــدل تجاریــة دولیــة، تتمتــع 

بالسلطات والصـلاحیات التـي تجعلهـا قـادرة علـى فـرض الاحتـرام الواجـب لـه بمقتضـى أحكـام قضـائیة 

قویــة فــوق دولیــة (عالمیــة). ولا شــك فــي أن ذلــك مــا لــم یصــل إلیــه النظــام  ملزمــة، تتــولى تنفیــذها آلیــة

  م).١٩٩٦التجاري العالمي بعد، وربما لن یصل إلیه على الإطلاق(حلمي، 

  :Trade Policy Review Mechanismثانیا: آلیة مراجعة السیاسة التجاریة 

رة العالمیــة، لمراجعــة تخضــع السیاســات التجاریــة الوطنیــة للــدول الأعضــاء فــي منظمــة التجــا

) تابعــة TPRMدوریــة تختلــف بحســب مــا إذا كانــت الدولــة نامیــة أم متقدمــة، مــن قبــل آلیــة خاصــة (
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للمنظمــة، لمعرفــة مــدى تأثیرهــا علــى النظــام التجــاري العــالمي، بغیــة تحقیــق الانســجام والتناســق فــي 

دف تحریـر التجـارة العالمیـة، السیاسة الاقتصادیة العالمیة، من خـلال إزالـة كـل مـا مـن شـأنه إعاقـة هـ

فـــي هـــذه السیاســـات، وتحقیـــق مزیـــد مـــن الشـــفافیة فـــي الممارســـات التجاریـــة القومیـــة، بحیـــث تتكامـــل 

  السیاسات، وتنسجم مع مبادئ وقواعد التجارة العالمیة الحرة.

  والهدف من وجود آلیة دولیة لمراجعة السیاسة التجاریة، یتمثل في:  

  والتـــزام الـــدول الأعضـــاء بالقواعـــد والتعهـــدات الـــواردة فـــي الاتفاقـــات المســـاهمة فـــي تحســـین تقیـــد

  التجاریة متعددة الأطراف في حالة تطبیقها، وكفالة الأداء السلس للنظام التجاري العالمي.

  توفیر درجة عالیة من الشفافیة فیما یتعلق بالسیاسات والممارسات التجاریـة الدولیـة، وتفهـم أكبـر

ســن وســـلامة التقــدیر، وبالتـــالي زیــادة قابلیـــة التنبــؤ فـــي اتجاهــات التجـــارة لهــا، بمـــا یــؤدي إلـــى ح

  الدولیة في الاقتصادي العالمي.

  رصــد أهــم التطـــورات الاقتصــادیة فــي البیئـــة العالمیــة وبیـــان مــدى تأثیرهــا علـــى النظــام التجـــاري

 م).١٩٩٦العالمي متعدد الأطراف(حلمي، 

تصـادیة الدولیـة، تغـدو سیاسـات التجـارة الخارجیـة، وهكذا، ولأول مـرة فـي تـاریخ العلاقـات الاق

، هــي ذاتهــا سیاســات WTOالتــي تمخضــت عــن اتفاقــات تحریــر التجــارة العالمیــة فــي إطــار منظمــة 

التجارة الخارجیة الوطنیة لمختلف دول العالم الأعضاء في هذه المنظمة، حیث تتوحد هذه السیاسات 

رجیــة. ولا شــك فــي أن ذلــك ینطــوي علــى قــدر كبیــر مــن وتنــدمج فــي سیاســة عالمیــة واحــد للتجــارة الخا

الشــفافیة فــي السیاســة التجاریــة الوطنیــة للــدول الأعضــاء، التــي أصــبح ســلوكها التجــاري، بفضــل هــذه 

الآلیة، مكشوفا لدى الجمیع بلا استثناء، ناهیك عن تفعیل هدف تحریر التجارة من خـلال تـوفیر آلیـة 

لـــذي یمـــارس علیهـــا مـــن قبـــل أصـــحاب المصـــالح فـــي اتبـــاع عالمیـــة تقـــاوم بهـــا الحكومـــات الضـــغط ا

  م).١٩٩٧سیاسات تجاریة حمائیة ( العیسوي،

  مهام منظمة التجارة العالمیة:  ٤-١-٣

  :أهم هذه المهام ما یليتتعدد مهام منظمة التجارة العالمیة، ومن 

  أولاً: تحریر التجارة الدولیة:

و یعنـي تحریـر القطـاع الزراعـي والقطـاع الصـناعي مـن القیـود التعریفیـة  التحریر في مجـال السـلع: 

وغیــر التعریفیــة وعــدم التمییــز بــین الــدول المختلفــة فــي المعــاملات التجاریــة مــن خــلال تطبیــق مبــدأ " 

الدولة الأولى بالرعایة "ومبدأ تحدید قواعد السـلوك فـي المعـاملات التجاریـة بتحـریم كـل أنـواع السـلوك 
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وبالتالي تحریم سیاسة الإغراق والـدعم، وإذا اقتضـت الضـرورة تقییـد التجـارة الدولیـة فـان ذلـك  الجائر،

  یتم من خلال الاعتماد على التعریفة الجمركیة ولیس على القیود الكمیة.

الـذي یعتبـر نقطـة تحـول هامـة فـي العلاقـات الاقتصـادیة الدولیـة، وقـد آثـار  تحریر تجارة الخـدمات –

معنــى تحریــر التجــارة الدولیــة فــي الخــدمات، ذلــك لأنــه إذا كــان لــیس مــن الصــعب جــدل كبیــر حــول 

معرفــة المقصــود بتحریــر التجــارة الدولیــة فــي الســلع فهــي تتنــاول القیــود التعریفیــة وغیــر التعریفیــة التــي 

أي  –تنال السلعة عند عبورها الحدود من دولة إلى أخرى، فانه لیس من السهل تطبیـق هـذا المفهـوم 

بالنســـبة للخـــدمات، إلا أن إمعـــان النظـــر یكشـــف عـــن أن معنـــى التحریـــر فـــي حالـــة  –الحـــدود  عبـــور

الخدمات هو تحریر القیود واللوائح الداخلیة التـي تـنظم مباشـرة الخدمـة أو تقـدیمها، أي تحریـر النظـام 

الــداخلي للخدمــة فــي الــبلاد المختلفــة . ومضــمون تحریــر الخــدمات ینســحب هنــا علــى أنــه إذا كانــت 

القوانین الداخلیـة تمیـز فـي المعاملـة بـین الخـدمات الأجنبیـة والخـدمات الوطنیـة فـلا یجـوز تعمیـق هـذا 

التمییــز، مــع تطبیــق مبــدأ الدولــة الأولــى بالرعایــة فــي مجــال الخــدمات بمعنــى أنــه إذا أعطــت إحــدى 

تنسـحب تلقائیـا  الدول میزة لأحد البنـوك أو شـركات الوسـاطة المالیـة أو السـیاحة مـثلا فـإن هـذه المیـزة

  .)١٩٩١(النجار، سعید ( إلى كل الدول الأخرى

و یلاحظ أن تحریر الخدمات یعني حریة تبادل الخدمات بین الدول الأعضاء على حدود 

جدول الالتزامات المقدم من كل دولة ولذلك یطبق في تحریر الخدمات الالتزام بمبدأ التحریر 

افیة  بحیث یتم الإعلان بصورة منظمة عن كل القیود التدریجي، مع التزام الأعضاء بمبدأ الشف

واللوائح التي تنظم الخدمات وما یرد علیها من تعدیلات وتحریر، مع ملاحظة أن كل ما یخص 

الاتفاقیة من التزامات على الدول النامیة لا ینفذ إلا في الحدود التي لا تتعارض مع مقتضیات 

نة الفنیة لتنمیة قطاع الخدمات فیها وتقویة قدراتها التنمیة، مع حق تلك الدول في طلب المعو 

  التنافسیة .

   ثانیاً: إصلاح السیاسات التجاریة:

هناك ترویج متنامي منذ أواسط الثمانینات لفكرة إمكانیة تحقیق النمو في البلدان النامیة من 

خلال إتباع سیاسات تجاریة أكثر انفتاحا. وهذا في إطار دعوات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 

ة ویسهم في التجارة في هذه البلدان یعد بكفاءة أعلى في استخدام الموارد البشری تحریربحجة أن 

الاندماج اقتصادي بین البلدان المتقدمة والنامیة وبین هذه الأخیرة نفسها. فضلا عن تحقیق مكاسب 

  من التخصص واقتصادیات الإنتاج الموسع.
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لقد اتخذت عدة بلدان نامیة خطوات مهمة نحو تحریر أنظمتها التجاریة مرتبطة بتبني برامج 

الات، كان تحریر التجارة عنصرا مهما ضمن جهود التكیف التكییف الهیكلي، وفي العدید من الح

المدعومة من برامج الصندوق والبنك الدولیین. فعلى سبیل المثال، قلصت الكثیر من البلدان النامیة 

الحواجز غیر الجمركیة وأزالت الحمایة عن الصناعات المحلیة وقامت بترشید هیكل التعریفات. ومن 

  خفیض الحواجز الجمركیة وغیر الجمركیة على السواء.أخرى بت بلدانجهتها قامت 

دفعت برامج التكییف الهیكلي البلدان النامیة إلى تبني سیاسة الإنتاج الموجهة  وعموما

للتصدیر بدلا من إحلال الواردات مرفقة بتبني سیاسات تجاریة ومالیة مساندة وذلك رغبة منها في 

ولیة وجلب الاستثمارات الأجنبیة وما یترتب عنها من نمو الاستفادة من رفع نصیبها في التجارة الد

  وتنمیة لاقتصاداتها.

وعلى وجه العموم، فإن برامج الاستقرار والتكیف الهیكلي دفعت بالبلدان النامیة في طریق  

تحریر التجارة إلى مدى أبعد بكثیر مما هي مطالبة وملتزمة به في إطار النظام التجاري العالمي 

والمفارقة هي أن هذه البلدان تتعرض للضغط من أجل تحریر  ت عقب جولة الأوروجواي.والاتفاقیا

نظم تجارتها الدولیة، في حین تطبق الدول الصناعیة المتقدمة الحمایة ضد منتجات البلدان النامیة 

  م).١٩٩٧( العیسوي،المصدرة إلیها

   :ثالثاً: إصلاح النظام التجاري العالمي

تاریخ تأسیس اتفاقیة الجات التي كانت تهدف إلى تحریر  ١٩٤٧بعد جهود بدأت منذ عام 

التجارة الدولیة بإزالة الحواجز التجاریة والجمركیة وغیر الجمركیة على السلع، وفتح الأسواق لإتاحة 

لمیة منظمة التجارة العا ١٩٩٤أوسع للمنافسة الدولیة، برزت، بعد انتهاء جولة الأوروجواي عام 

WTO حیث أن تحریر التجارة الدولیة وصل إلى مستوى مرتفع مع ظهور هذه المنظمة، بحیث ،

 %٤هبط معدل التعریفة الجمركیة على السلع الصناعیة في البلدان المتقدمة إلى أقل من 

  م)٢٠٠٢( مصطفى، 

تجاري متعدد ولعل من الآثار المهمة لهذه الجولة على الصعید العالمي، أنه تولد عنها نظام 

الأطراف لیشكل إطارا للتجارة العالمیة. ففي الأجل البعید یتوقع أن تسهم نتائج هذه الجولة في تعزیز 

ــدان المتقدمــة وتســمح بوصــول صــادرات كــل مجموعــة إلــى  أواصــر العولمــة بــین البلــدان النامیــة والبل

  المجموعة الأخرى بدون حواجز ولا قیود.
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لمنظمة الالتزام بعدة أمـور منهـا، اسـتخدام التعریفـة الجمركیـة كوسـیلة إن على الدول الاعضاء في ا  

وحیدة للحمایة، وعدم اللجوء إلى القیود غیر الجمركیة، وكل هذا یدخل في الالتزام بمبدأ الشفافیة، أي 

إدراج التعریفات الجمركیة في جـداول التزامـات كـل دولـة لتكـون معروفـة للجمیـع، واسـتخدامها بطریقـة 

مییزیـــة مـــع الـــدول الاعضـــاء فـــي المنظمـــة كافـــة. وأن أي خـــرق لهـــذه التعریفـــات ینطـــوي علیـــه غیـــر ت

  تعویضات أو إجراءات مضادة یفرضها الطرف المتضرر.

إذا فمنظمة التجارة العالمیة تسعى لخلق نظام تجاري دولي، وجوهر هذا النظام هو تحریر 

، إزالة جمیع القیود والعوائق أمام حركة السلع التجارة یتضمن بصفة أساسیة وتحریرالتجارة العالمیة، 

  والخدمات والاستثمار عبر الحدود. 

  :رابعاً: تحریر نظم الاستثمار الأجنبي المباشر

بدأت البلدان المختلفة لا سیما النامیة منها، خـلال السـنوات الماضـیة، بتنفیـذ تغییـرات ضـخمة        

وذلـك لجعـل بیئتهـا الاقتصـادیة أكثـر جاذبیـة للمسـتثمرین في هیاكلها المؤسسیة وفي سیاستها العامة، 

الأجانـب إلــى درجــة انــدلاع تنــافس حــاد ومتزایــد بینهـا للحصــول علــى الكمیــة المحــدودة مــن الاســتثمار 

الأجنبي المباشر المعروض في العالم. وتجدر الإشـارة إلـى أن إجـراءات البلـدان النامیـة شـملت إتبـاع 

وفق قواعد الصندوق والبنك الدولیین الهادفة إلى تخفیف قیود الملكیة، سیاسات التكیف الهیكلي على 

وتخفیف القواعد المنظمة لإعادة استثمار الأرباح وتشجیع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل 

  م).١٩٩٧( العیسوي،ورفع الحواجز أمام الشركات عابرة القومیات ومشاركتها في برامج الخوصصة

المهمــة لتحریــر أنظمــة الاســتثمار الأجنبــي المباشــر فــي البلــدان النامیــة إقامــة المظــاهر  مــنو 

ــــة وضــــریبیة إلــــى  ــاطق مزایــــا قانونی ـــاطق تجهیــــز الصــــادرات، تقــــدم هــــذه المنــ منــــاطق حــــرة. منهــــا منـ

المســتثمرین (الأجانــب بشــكل رئــیس)، متضــمنة إعفــاء مــن الرســوم علــى المــدخلات المســتوردة، ویــتم 

ناطق كوسیلة لدعم الصادرات وجذب الاستثمار الأجنبـي المباشـر. انتشـرت تصدیر مخرجات هذه الم

) بلـدا علـى الأقـل، ٧٠) عاما الماضیة، وتوجـد الآن فـي (٣٠هذه المناطق في البلدان النامیة خلال (

مع مناطق أخرى في طریقها إلى التأسیس وتشتمل هذه المناطق على نحو نصف الاستثمار الأجنبي 

  .ان النامیةالمباشر في البلد

وكمـا هــو الحــال مــع الاســتثمار الأجنبــي المباشــر عمومــا، فــإن الاســتثمار فــي منــاطق تجهیــز 

) مــن الاســتخدام الكلــي %٨٤) بلــدا نامیــا وعلــى (١٢الصــادرات مركــز بشــكل كثیــف، إذ یهــیمن فــي (

م). مـــــن جانـــــب آخـــــر، فـــــإن قیـــــام معظـــــم الـــــدول ٢٠٠٢لهـــــذه المنـــــاطق (باســـــتثناء الصـــــین) (هنـــــاء، 
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بإصلاحات متشابهة مستندة إلى آلیة السوق، جعل الاسـتثمار الـدولي أكثـر تنافسـیة مـن ذي قبـل ولـم 

یعد كافیا بالنسبة للبلدان أن تنشئ قانونا استثماریا مناسبا وإطار عمل اقتصادي ملائم لتنتظر اندفاع 

یر على نطاق العـالم الاستثمار الأجنبي المباشر في مثل هذا المناخ التنافسي، حیث أن تقارب التحر 

ــــة مــــن الشــــركات عــــابرة القومیــــات (هنــــاء،  ــــة اختیــــار مواقــــع الاســــتثمار المتعــــددة والبدیل زاد مــــن حری

  م).٢٠٠٢

وبتحریر السیاسات المحلیة للاستثمار الأجنبي المباشر الداخل والخارج، سعت معظم البلدان 

ة والإقلیمیــــة والدولیــــة لحمایــــة إلــــى إكمــــال سیاســــاتها المحلیــــة بتوســــیع شــــبكة مــــن المعاهــــدات الثنائیــــ

  الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسین معاییر تحریره.

لقد تـم وضـع مفـاهیم ومبـادئ ومعـاییر رئیسـة للاسـتثمار علـى المسـتوى الثنـائي عـن طریـق   

عقد معاهدات لحمایة وتشجیع الاستثمار الأجنبي المباشر وتتناول قضایا فـي معظمهـا معـاییر عامـة 

الدخول والتأسیس، ومعاییر الحمایة تتضمن استثناءات لاعتبارات میزان المدفوعات فیما  للمعاملة بعد

یتعلـــق بمبـــدأ حریـــة نقـــل الأمـــوال. وتفیـــد معاهـــدات الاســـتثمار الثنائیـــة للبلـــدان المضـــیفة فـــي اجتـــذاب 

شـأ مـن الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تهیئة مناخ استثماري موات. وبالمقابـل تنتفـع بلـدان المن

تأمین أوضاع یمكن التنبؤ بهـا فیمـا یتعلـق باسـتثماراتها فـي الخـارج (وضـع معـاییر للمعاملـة والحمایـة 

وتسویة المنازعات)، وعموما تشدد هذه الاتفاقات على أهمیة الاستثمار الأجنبـي المباشـر للتنمیـة مـن 

تثمار الأجنبـي المباشـر إلـى دون أن تلتزم بلدان المنشأ باتخاذ إجراءات ملموسة لتشجیع تـدفقات الاسـ

  البلدان النامیة.

إن أهمیـــة الاتفاقـــات متعـــددة الأطـــراف تكمـــن فـــي جعـــل العلاقـــات بـــین الاســـتثمار الأجنبـــي  

المباشر الداخل والخارج أكثر وضوحا. ولاسیما مع زیادة عدد البلدان التي تمثل بلدان منشأ ومضـیفة 

  یة تتمیز بالاستقرار والشفافیة وإمكانیة التنبؤ.في الوقت نفسه، وذلك بوضع علاقات استثمار دول

وضــع البنــك الــدولي علــى المســتوى المتعــدد الأطــراف خطوطــا توجیهیــة بشــأن معاملــة الاســتثمار      

الأجنبـــي المباشـــر، تقتـــرح معـــاییر عامـــة لمعاملـــة عادلـــة، ومعاملـــة وطنیـــة، ومعاملـــة الدولـــة بالرعایـــة، 

مبدأ على أنشـطة المسـتثمرین الأجانـب جمیعهـا بـدأ مـن إقامـة وتنسحب مثل هذه المعاییر من حیث ال

  .المشروع حتى انتهائه

ــذ منتصــــف التســــعینات فــــي دول منظمــــة التعــــاون الاقتصــــادي       كمــــا أن المفاوضــــات مســــتمرة منــ

والتنمیـــة بشـــأن وضـــع اتفـــاق متعـــدد الأطـــراف للاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر، وتركـــز منظمـــة التجـــارة 

لاقة الاقتصادیة بین الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة وتأثیرها على التنمیة والنمو العالمیة على الع
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الاقتصادي والمبادرات الدولیة بشأن التجارة والاستثمار. وتسعى الأونكتاد من ناحیـة أخـرى للمسـاعدة 

ئي ومعالجته في المفاوضات الدولیة الدائرة عن الاستثمار الأجنبي المباشر بهدف ضمان البعد الإنما

  م).١٩٩٧( العیسوي،بشكل كاف في اتفاقات الاستثمار الدولیة 

ترد عناصر إطار متعدد الأطراف للاستثمار الأجنبي المباشر وبشكل أكثر شمولا، في 

الوثیقة الختامیة لجولة أوروجواي التي تقوم منظمة التجارة العالمیة بتنفیذها حالیا. وحتى قیام هذه 

قوانین الجات بشكل صریح مع الاستثمار الأجنبي المباشر وعلیه فقد تم توسیع الجولة لم تتعامل 

  الأحكام الخاصة بالتجارة المتعددة الأطراف لتشمل الاستثمار الأجنبي المباشر وأنشطة المرتبطة به.

وقد ظهر الاهتمام بالتنمیة في مجموعة الاتفاقات التي ضمنتها جولة أوروجواي، وأن لثلاث 

  منها تأثیر مهم على الاستثمار الأجنبي المباشر.اتفاقیات 

  الاتفاقیة الخاصة بإجراءات التجارة ذات الصلة بالاستثمارات الأجنبیة. -  

  الاتفاقیة العامة للتجارة في الخدمات. -  

  م).١٩٩٦(حلمي، الاتفاقیة بشأن قضایا التجارة المتعلقة بحمایة حقوف الملكیة الفكریة -  

 :WTOمفهوم مبدأ المعاملة بالمثل بین الإدارة الأمریكیة ومنظمة التجارة العالمیة   ٢- ٣

، إلى ضمان انسیابیة ١٩٩٥منذ أن تأسست عام  (WTO) هدفت منظمة التجارة العالمیة

وسهولة التجارة الدولیة، كما عملت على توفیر منصة لتسویة النزاعات الاقتصادیة بین الدول. وقد 

ومع تصاعد  (GATT) المنظمة لتحل محل الاتفاقیة العامة للتعریفات الجمركیة والتجارة أسست هذه

حدة التوترات والنزاعات التجاریة بین القوى الاقتصادیة الكبرى في العالم، خاصة في ظل حرب 

ظمة التعریفة الجمركیة، التي تؤثر سلبیاً على حجم التجارة الدولیة، فإن هذا التوقیت یمثل فرصة لمن

، حیث أن الهدف التجارة العالمیة لتأكید أهمیة دورها، وقدرتها على تحقیق أهدافها بشكل فعال

منظمة هو العمل لحل تلك النزاعات، وإزالة التوترات التجاریة بین القوى الرئیس من إنشاء تلك ال

من تصاعد  الاقتصادیة، ویتم ذلك من خلال توفیر منصة للحوار بین الأطراف المتنازعة، والحد

التوترات بینها، والعمل على تعزیز بیئة تجاریة تتمیز بالسلاسة والانسیابیة في التعامل بین الدول، 

  ). Irwin,2008كما یمكن توقع تطوراتها المستقبلیة(

، حیث WTOمن السمات الأساسیة لمنظمة التجارة العالمیة مبدأ المعاملة بالمثلكما یعد 

قدیر التعویضات الجمركیة المُصرّح بها في حالة رفض الطرف مُرتكب یشكل المعیار الأساسي لت

الفعل غیر القانوني الامتثال لالتزاماته القانونیة، ویكون ذلك بعد صدور حكم من هیئة تحكیمیة تابعة 
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في المقام الأول أساس أي اتفاقیة تجاریة  مبدأ المعاملة بالمثللمنظمة التجارة العالمیة. كما یشكل 

لدول، ویمثل المعیار القانوني لتقدیر التعویض الواجب دفعه في حال رغبة أحد الأطراف إعادة بین ا

من الاتفاقیة العامة للتجارة  ٢٨(المادة  ),K.W Dam, (2005 النظر في بنود الاتفاقیة

  والتعریفات).

هو الأنسب في حالة الاتفاقیات الثنائیة حیث  المحددة"ومع ذلك، فإن مبدأ المعاملة بالمثل "

هو المنتشرة" یمكن قیاس المعاملة المتساویة بشكل أدق بین الطرفین؛ ویعد مبدأ المعاملة بالمثل "

الأنسب في حالة الاتفاقیات متعددة الأطراف، مثل منظمة التجارة العالمیة، حیث تشارك دول تجاریة 

ة الجمركیة التي تقوم بها دولة واحدة بطریقة إیجابیة أو سلبیة مختلفة، ویؤثر تخفیض نسبة الضریب

على الدول أخرى غیر تلك التي تفاوضت على تخفیض تلك الضریبة. ولهذا السبب توجد مبادئ 

وقواعد عامة تشمل "الدولة الأكثر رعایة" و"المعاملة الوطنیة"؛ ویصعب التوفیق بین هذه القواعد 

عاملة بالمثل المحددة، وإن كانت هذه المبادئ تشبه إلى حد كبیر مبدأ والمبادئ العامة ومبدأ الم

، لذا، فبینما یعدّ مبدأ المعاملة بالمثل مبدأً )T.N, ,Srinivasan (2005المعاملة بالمثل المنتشرة

أساسیاً في نظام التجارة العالمي، إلا أنه لا یُفهم على إطلاقه من حیث التكافؤ العددي الكامل، ولا 

 ),R.O Keohane,1986(كن تحدید مبدأ المعاملة بالمثل بدقة، بل یُمكن الاتفاق علیه فقط". یُم

) على ١٩٩٤-١٩٨٦خلال جولة أوروجواي للمفاوضات التجاریة متعددة الأطراف ( لقد تم الاتفاق

التعریفات التعریفات الجمركیة الحالیة المضمنة في قانون منظمة التجارة العالمیة؛ ولا تزال هذه 

مختلفة بین الأطراف نظرًا لاختلاف الحساسیات والمصالح القطاعیة. كما أنه لا یمكن للإدارة 

الأمریكیة، صاحبة أكبر قوة تفاوضیة في العالم، أن تزعم أنها قد تم إجبارها على توقیع اتفاقیة غیر 

لرسومها الجمركیة عند  عادلة من وجهة نظرها؛ فقد وعدت الادارة الأمریكیة بأنها ستضع حد أقصى

مستوى معین (وتم ذلك بعد حصولها على تنازلات متبادلة من شركائها التجاریین) وتطبیق الرسوم 

الجمركیة المحددة بشروط غیر تمییزیة على الواردات بغض النظر عن بلد منشأها؛ ویعد قرار الادارة 

 كام هذه الاتفاقیة.الأمریكیة برفع نسبة التعریفة الجمركیة الجدیدة انتهاك لأح

كما أن الإدارة الأمریكیة لم تحصل على تنازلات جمركیة (متبادلة) فحسب، بل حصلت   

أیضًا على تنازلات غیر جمركیة مقابل تخفیضاتها الجمركیة؛ وخلال مفاوضات جولة أوروجواي، 

في رفاهیتها، وافقت الدول النامیة على حد أدنى مشترك لحمایة الملكیة الفكریة، وخسارة صافیة 

  بالإضافة إلى قواعد متعددة الأطراف جدیدة بشأن تجارة الخدمات.
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یضاف إلى ذلك، أنه لا تبدو نوایا خطة إعادة هیكلة التجارة عادلة ولا متبادلة حتى لو طُبّق 

 ١٣معیار عدالة ثنائي قائم على التعریفات الجمركیة فقط؛ حیث لا تُوحي ورقة الحقائق الصادرة في 

ر/شباط بأن الإدارة الأمریكیة تنوي خفض تعریفاتها الجمركیة لتتناسب مع التعریفات الجمركیة فبرای

في الدول الأخرى، حیث تبلغ التعریفة الجمركیة الأمریكیة على شاحنات البیك أب نسبة  المفروضة

%، ١٠ % حسب القیمة، بینما تبلغ التعریفة الجمركیة للاتحاد الأوروبي على نفس المنتج نسبة٢٥

%. في حین أن الولایات المتحدة سترفع التعریفة الجمركیة، إلا ٠في أن التعریفة الجمركیة الیابانیة 

  (WITA, 2025) أنها لن تخفضها عند الحاجة للوصول إلى مبدأ معاملة بالمثل تمامًا.

ت بشأن سیر المعاملات المستقبلیة الهدف الأساسي من الاتفاقیا توفیر الیقین كما یعد  

منظمة التجارة العالمیة، وإن آلیة إعادة هیكلة النظام المالي تُسهم في حالة من  تبُرمهاالتجاریة التي 

  عدم الیقین، وربما الفوضى، التي تتعارض مع الهدف من هذه الاتفاقیات.

الادارة الأمریكیة الحق في فرض  Facility Response Plan (FRP)قانون  یمنح

تعریفات جمركیة على أي دولة بناءً على تصورها لما هو عادل، ویزعم القانون أنه یهدف إلى تعزیز 

مبدأ المعاملة بالمثل في صمیم العلاقات التجاریة الدولیة، في حین أنه یمثل هجومًا مباشرًا على 

  ). E.Ornelas and Monte, D. C., Carvalho, ،2025التعددیة في العلاقات الدولیة (

وأخیراً، فإن مبدأ المعاملة بالمثل الذي تزعم الإدارة الأمریكیة، أنه أحد مبرراتها ودوافعها 

لفرض التعریفة الجمركیة الجدیدة، لا یتناسب مع المبادئ الأساسیة لمنظمة التجارة العالمیة، بل یعد 

لاصلاح المالي الأمیركیة بمبدأ المعاملة بالمثل، سواء انتهاكاً صارخاً لها، حیث لا علاقة لخطة ا

بالمعنى الذي تم التوافق علیه في مفاوضات التجارة المتعددة الأطراف، باعتبارها عملیة أخذ وعطاء 

واسعة النطاق تشمل العدید من خطوط الإنتاج والقطاعات، أو بالمعنى الذي یؤسس للمساواة في 

- دي- (دومینیك سوغیلالمنتجات بغض النظر عن بلد منشأها  التعریفات الجمركیة على جمیع

  ).٢٠٢٥ بیكار،

  موقف منظمة التجارة العالمیة من الضریبة الجمركیة الأمریكیة: ٣- ٣

عضویة منظمة التجارة العالمیة تشتمل على مجموعة من الامتیازات والالتزامات؛ حیث  إن  

یحصل الأعضاء في المنظمة على میزة التجارة غیر التمییزیة، كما تتضمن الالتزام بتخفیض 

التعریفة الجمركیة، وتجنب نظام الحصص، وتسهیل تدفق المبادلات التجاریة، وذلك من خلال 
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في القدرة على الوصول إلى الأسواق الدولیة  فعّالة، وتتمثّل الركیزة الأساسیة إجراءات جمركیة

 بشروط عادلة وقابلة للتحقق. 

ولقد أصبح من المعروف أن الإدارة الأمریكیة لا تهتمّ بمبادئ أو قواعد منظمة التجارة 

ر إلا بإبرام الصفقات العالمیة، بغض النظر عن طبیعتها فبالنسبة للإدارة الأمریكیة لا یتعلّق الأم

التجاریة، وهي عملیة ثنائیة، لذا فإن الإدارة الأمریكیة لا ترغب في أن تزعج نفسها بالالتزام بمبادئ 

منظمة التجارة العالمیة، ویشیر الخبراء إلى أن الإدارة تتصرف عندما یتعلق الأمر بالتعریفات 

  .)٢٠٢٥ بیكار-دي-ة (دومینیك سوغیلالجمركیة وكأنها لیست عضواً في منظمة التجارة العالمی

كما أن الإدارة الأمریكیة تنظر إلى العجز في المیزان التجاري باعتباره مسألة سلبیة؛ وقد 

الجمركیة لمعالجة ذلك العجز، وبزعم حمایة الصناعة الأمریكیة؛ لكن تلك التدابیر  التعریفةاستخدمت 

لتعریفة الجمركیة، تؤدي إلى تداعیات خطیرة على التي اتخذتها الإدارة الأمریكیة مبرراً لفرض ا

المستوى الدولي، في حال فرضت الدول الأخرى تعریفات متبادلة، بحیث یتحول العالم إلى حرب 

تجاریة شاملة، تشمل العدید من الدول والقطاعات الاقتصادیة، في حین تقف منظمة التجارة العالمیة 

زمة، حیث أن منظمة التجارة العالمیة لا تستطیع الضغط عاجزة عن أداء دورها في مواجهة تلك الأ

على الإدارة الأمریكیة لإجبارها على الالتزام بقواعد التجارة الدولیة؛ وذلك حیث أن منظمة التجارة 

العالمیة یقودها أعضاؤها، ولا قدرة لها على التصرف تلقائیاً، كما أن معظم الدول الأعضاء في 

، في الوقت الراهن، في وضع الانتظار والترقب لما تؤول إلیه الأمور مستقبلاً منظمة التجارة العالمیة

 .)٢٠٢٥ بیكار- دي-(دومینیك سوغیل

كما أن السیاسة الأمریكیة تجاه منظمة التجارة العالمیة أسفرت عن تراجع دورها، وذلك منذ 

) إلى ٢٠٢١- ٢٠١٧كما أدت إدارة ترامب الأولى ( )،٢٠١٧-٢٠٠٩فترة رئاسة باراك أوباما (

إضعاف هیئة الاستئناف في المنظمة، والتي كانت تعتبر بمثابة المحكمة العلیا للتجارة الدولیة، وذلك 

من خلال عرقلة تعیین أعضاء جدد لیحلوا محل الأعضاء المتقاعدین؛ وفي ظل تصاعد حدة 

تلك المعمول بها التوترات التجاریة بین أعضاء منظمة التجارة العالمیة، بشأن سیاسات مشابهة ل

حالیاً، مثل الرسوم الجمركیة العالمیة على الصلب، وحرب الرسوم بین الولایات المتحدة والصین، 

تدعي الإدارة الأمریكیة أن هیئة الاستئناف في المنظمة قد تجاوزت صلاحیاتها بإلغاء قرارات لجان 

 .J. Wilfried Ethier,(،2006)الخبراء

لقد بدأت الصین بحلول منتصف العقد الأول من القرن الواحد والعشرین، في اتباع سیاسات 

متعددة لتدخل الدولة، مثل تقدیم الإعانات والقروض منخفضة التكلفة، ونقل التكنولوجیا بشكل 
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 إلزامي؛ ولقد تمكنت من تحقیق میزة تنافسیة في صناعات مثل السیارات الكهربائیة، والصلب، وبناء

السفن. ولقد شهدت وظائف التصنیع في الولایات المتحدة والاتحاد الأوروبي في الوقت ذاته تراجعًا 

ملحوظًا، مما أدى إلى ردود فعل سیاسیة قویة؛ في حین عجزت منظمة التجارة العالمیة عن التصدي 

ن الصین، مما لما تم اعتباره من قبل الاتحاد الأوروبي والولایات المتحدة ممارسات غیر عادلة م

 .(WITA, 2025) أدى إلى إحباط الإدارة الأمریكیة

كما أن منظمة التجارة العالمیة وإن كانت تعاني من عجز في اتخاذ قرارات ملزمة قانونیاً 

بسبب غیاب هیئة استئناف فعالة، إلا أنها لا تزال تحتفظ بأهمیتها؛ حیث تواصل تقدیم الدعم 

ة، حتى في غیاب هیئة الاستئناف وإن كان ذلك بشكل أقل فعالیة. لأعضائها لحل النزاعات التجاری

كما أنها أجرت في السنوات الأخیرة مشاورات حول نزاعات تتعلق بحقوق الملكیة الفكریة، وتجارة 

 السلع الزراعیة، وتدابیر مكافحة الإغراق. 
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  المحور الرابع

  الأمریكیة:التداعیات الاقتصادیة لفرض الضریبة الجمركیة 

 أثر الضریبة الجمركیة على التجارة والاقتصاد الدولي ١- ٤

تلعب الضریبة الجمركیة دوراً هاماً وأساسیاً في تشكیل التجارة والاقتصاد الدولي، ویؤثر 

  فرضها على الأسواق العالمیة وحجم التجارة الدولیة، ونبین ذلك كما یلي:

ریبة الجمركیة یؤدي إلى زیادة تكلفة الواردات، مما إن فرض الض تخفیض حجم التجارة الدولیة: -

 .یؤدي إلى انخفاض الطلب علیها، وبالتالي یؤدي ذلك إلى انخفاض حجم التجارة الدولیة

یؤدي فرض الضریبة الجمركیة على السلع المستوردة إلى حدوث  تحویل مسار التجارة الدولیة: -

توردون بالبحث عن مصادر بدیلة للسلع التي تم تحول في مسار التجارة الدولیة، حیث یقوم المس

فرض الضریبة علیها والتي تكون ذات تكلفة أقل، وبالتالي یزداد إنتاج السلع البدیلة، وینخفض 

 عرض السلع المفروض علیها الضریبة الجمركیة.

إن فرض الضریبة الجمركیة على السلع المستوردة یؤدي إلى  زیادة التكالیف على المستهلك: -

 زیادة أسعار هذه السلع، وبالتالي یؤدي ذلك إلى ارتفاع تكالیف المعیشة على المستهلك.

فرض الضریبة الجمركیة على الواردات، یؤدي إلى حمایة  تعزیز المنافسة للصناعات المحلیة: -

الصناعة المحلیة الناشئة في الاقتصاد المحلي، ویزید من قدرة تلك الصناعة على منافسة السلع 

 جنبیة، كما یعزز من قدرتها على البقاء والنمو في ظل الحمایة الجمركیة.الأ

یمكن استخدام الضریبة الجمركیة كأداة لمعالجة الخلل في  معالجة الاختلالات الاقتصادیة: -

السیاسة الاقتصادیة، وذلك من خلال معالجة بعض المشاكل في الاقتصاد المحلي مثل التضخم أو 

لتجاري للدولة، كما یمكن استخدام الضریبة الجمركیة كأداة سیاسیة في مواجهة العجز في المیزان ا

 .)٢٠٢٣السیاسات المالیة الدول الأخرى(عرابي،

 أثر فرض التعریفة الجمركیة على الاقتصاد الكلي: ٢- ٤

یؤدي فرض الضریبة الجمركیة إلى بعض الممیزات على المستوى المحلي، مثل حمایة   

، ومعالجة الاختلالات الاقتصادیة، وتحقیق الموارد المالیة للدولة، إلا أنه على الصناعات الناشئة

الرغم من ذلك؛ یؤدي إلى فرض الضریبة الجمركیة إلى حدوث بعض الأثار السلبیة على المستوى 

مسار  تحویلالدولي؛ حیث أنه وفق بیانات صندوق النقد الدولي یؤدي فرض الضریبة الجمركیة إلى 

التجارة والنشاطات الاقتصادیة الدولیة إلى المنتجین غیر الأكفاء؛ كما أن فرضها یدفع المستوردین 
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في الاقتصاد المحلي إلى عملیة تهریب السلع  عبر الحدود للتهرب من هذه الضریبة، خاصة إذا 

دود أفعال تجاریة كان سعرها مرتفع؛ كما تؤدي السیاسات الحمائیة الواسعة للصناعة المحلیة إلى ر 

انتقامیة من الدول الأخرى المنافسة لها، مما یؤدي إلى زیادة التكالیف والخسائر الاقتصادیة في 

 (WITA, 2025) .الأسواق العالمیة

كما أنه في حالة فرض الضریبة الجمركیة على السلع الوسیطة أو على مدخلات عملیة 

ستضاف نسبة تلك الضریبة إلى تكالیف  حیثالإنتاج، فإن الأثار السلبیة لفرضها ستضاعف، 

الإنتاج في السلع الأخرى، وبالتالي سیؤدي ذلك إلى زیادة السعر بمقدار الضریبة المفروضة على 

  مدخلات الانتاج، ویترتب على ذلك بالضرورة حدوث موجة من التضخم داخل الاقتصاد المحلي.

الإدارة الأمریكیة، سوف تؤدي إلى زیادة  وبناءً على ذلك فإن التعریفة الجمركیة التي فرضتها

تكالیف الإنتاج في قطاع الصلب والألمنیوم، والذي یعتبر من مدخلات الإنتاج في العدید من 

الصناعات الأخرى، مما سیؤدي إلى زیادة في أسعار تلك المنتجات، وبالتالي یرتفع السعر في 

هلكین كما یترتب علیه خروج بعض المنتجین أثاراً سلبیة على المست سیرتبالاقتصاد المحلي، مما 

من السوق لعدم قدرتهم على مسایرة ارتفاع تكالیف الإنتاج مما یخفض حجم المعروض من تلك 

السلعة، وهذا یرتب بالضرورة الاستغناء عن جزء كبیر من العمالة في ذلك القطاع، مما یؤدي إلى 

ادیة؛ وتلك  التطورات في السوق المحلي الأمریكي تفاقم مشكلة البطالة، ویزید من حدة الأزمة الاقتص

قد تدفع بنك الاحتیاطي الفیدرالي للولایات المتحدة إلى تسریع وتیرة رفع أسعار الفائدة لمعالجة موجة 

التضخم الناتجة عن التعریفة الجمركیة، ومحاولة تجنب المخاطر التي تؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد 

  ).٢٠٢٠(شریف، 

 لى القطاع الصناعي وأسواق الألمنیوم والحدید: التأثیر ع ٣- ٤

یفترض من الناحیة النظریة أن المنتجین في الدولة المستوردة قد یستفیدون من فرض  

الضریبة الجمركیة، حیث یؤدي فرض الضریبة على السلع المستوردة إلى ارتفاع سعرها في السوق 

المحلي، مما یؤدي إلى إحجام المستهلك عن تلك السلع، والتوجه نحو الإنتاج المحلي، مما یزید من 

المنتج المحلي على رفع سعر السلع وبالتالي زیادة الأرباح، وما یصاحبه من زیادة الإنتاجیة،  فرصة

  مما یؤدي إلى دخول منتجین جدد إلى ذلك القطاع، وبالتالي زیادة معدلات التوظیف.

وبناء على ذلك، فقد ارتفع سعر الصلب في الولایات المتحدة بعد الإعلان عن التعریفة 

٪ عن السعر في ٥٠أعلى من الدول الأخرى، حیث ارتفع بنسبة  مستویاتیدة إلى الجمركیة الجد
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٪ عن السعر في السوق الصینیة، وهذا مما ینعكس إیجاباً على معدلات ٨٠السوق الأوروبیة ونسبة 

ألف عامل في صناعة الصلب في الولایات  ٨٠التوظیف في هذا القطاع؛ حیث یوجد أكثر من 

ألف عامل في صناعة الألمنیوم. وفي الوقت ذاته یؤثر فرض تلك الضریبة  ٦٠المتحدة، وفي حدود 

سلبیاً على العاملین في القطاعات الأخرى التي تستهلك الصلب والألمنیوم، حیث أن هناك أكثر من 

ملیون عامل في هذه القطاعات، مثل قطاع منتجات الصلب المصنعة والآلات ومعدات النقل،  ٣,٤

 daniel )سوف یؤدي إلى زیادة مباشرة في تكالیف الإنتاج في هذه القطاعاتوفرض تلك الضریبة 

workman,2025) . 

إلى حدوث نمو ملحوظ في ایرادات  ٢٠١٨لقد أدى فرض التعریفة الجمركیة الأمریكیة عام 

قطاع الألمونیوم في هذا العام، وذلك بعد أن شهدت تلك الایرادات انخفاضاً خلال الفترة من عام 

مما أسفر عن خسائر في ذلك القطاع، ولكن استطاعت هذه الصناعة  ٢٠١٦إلى عام  ٢٠١٤

تعویض جمیع الخسائر بعد أن تم فرض التعریفة الجمركیة، مما أدى إلى نمو صناعة الألمونیوم 

المحلیة بصور أكبر، في ظل التراجع في الطلب على الواردات الأجنبیة من هذه المادة نتیجة ارتفاع 

  ). Rebecca Piccoli،2025ك الواردات بعد قرار فرض التعریفة الجمركیة علیها (أسعار تل

سیؤدى إلى نمو  ٢٠١٨ولقد توقع الاقتصادیون آنذاك أن قرار فرض التعریفة الجمركیة عام 

كبیر في صناعة الحدید والصلب في الولایات المتحدة؛ ویقدر أن ینمو هذا القطاع في الولایات 

٪ مقارنة بالعام السابق، وذلك ناتج عن ارتفاع الأسعار المحلیة للصلب إلى ١٤,٨المتحدة بنسبة 

خمس سنوات. هذا بالإضافة إلى أثر فرض تلك التعریفة على صادرات الولایات  خلالأعلى مستوى 

المتحدة من الصلب حیث كان من المتوقع أن ترتفع صادرات الصلب بمعدل أسرع من الواردات 

خمس سنوات نتیجة لزیادة الإنتاج المحلي. ویشیر الاقتصادیون أن التعریفة  لأول مرة خلال فترة

قد حققت نمواً ملحوظاً في قطاع صناعة الصلب في السوق  ٢٠١٨الجمركیة التي طبقت عام 

  الأمریكیة، لكن تأثیراتها على القطاعات الأخرى لم تضح حتى الأن.

إعلانین بهدف توسیع نطاق الرسوم  ٢٠٢٥فبرایر ١٠في الأمریكیةولقد وقعت الإدارة  

من قانون الصلاحیات الاقتصادیة الطارئة الدولیة على  ٢٣٢الجمركیة المفروضة بموجب المادة 

قطاع الصلب والألومنیوم، حیث تلغي هذه القرارات جمیع الإعفاءات من الرسوم الجمركیة الحالیة 

ملیار دولار  ٥,٥الخاضعة للرسوم من على الصلب ومشتقاته، مما یؤدي إلى زیادة حجم الواردات 

ملیار دولار (باستثناء التفاعلات مع حصص معدلات الرسوم الجمركیة)، كما تلغي  ٣٤,٦إلى 

الإعفاءات من الرسوم الجمركیة الحالیة على الألومنیوم ومشتقاته، مما یؤدي إلى زیادة حجم 



 
 

٤٩٨ 
 

 

ار دولار (باستثناء التفاعلات مع ملی ١٨,٥ملیار دولار إلى  ٦,١الواردات الخاضعة للرسوم من 

)، كما تُوسّع هذه القرارات قائمة  Jing Zhang, 2024حصص معدلات الرسوم الجمركیة)، (

المنتجات المشتقة من الصلب والألمنیوم لتتضمن منتجات أخرى مشتقة من الصلب والألمنیوم، مما 

ملیار دولار وواردات  ٣٨,١مقدار یؤدي إلى زیادة حجم واردات الصلب الخاضعة للرسوم الجمركیة ب

% إلى ١٠ملیار دولار، كما ترفع معدل الرسوم الجمركیة على الألومنیوم من  ٦,٢الألومنیوم بمقدار 

  .٢٠٢٥S.J. Evenett,(،2025)مارس  ١٢%. على أن تدخل هذه التغییرات حیز التنفیذ في ٢٥

 التأثیر على أسواق الصلب والألمنیوم العالمیة:

 Industrial“ ”الإنتاج المفرط“قطاع الصلب في الأسواق الدولیة من مشكلة  یعاني   

Over Capacity” وذلك بسبب زیادة الإنتاج من الصلب في الكثیر من دول العالم، وحجم ،

المعروض یزید عن حاجة المستهلكین، وخاصة الإنتاج الصیني من الصلب الذي یتم تصدیره إلى 

بیرة، والذي كان دافعًا وراء اتهام الصین بالقیام بممارسات تجاریة غیر الأسواق العالمیة بكمیات ك

عادلة، ومخالفة قواعد المنافسة الدولیة. وفي ذات الوقت سوف یتضرر معدل التوظیف والمصانع 

العاملة في صناعة الصلب والألمنیوم في الدول التي تم استهدافها بالتعریفة الجمركیة كالصین وكندا 

لك بسب ارتفاع تكلفة إنتاج تلك السلع مقارنة مع أسعار المنتجین المحلیین، وهذا مما وغیرها، وذ

  سیؤدي إلى خسارة تلك الدول جزء من سوق كبیر ومهم مثل السوق الأمریكي.

هذا بالإضافة إلى أن هذا القرار سیؤدي إلى تفكیك العدید من سلاسل التورید والإمداد  

ات التي تعمل في قطاع الألمنیوم والصلب في دول كالصین وكندا العابرة للحدود بالنسبة للشرك

تلك الشركات في الدول المستهدفة إلى إعادة رسم هیاكل الإنتاج بالنسبة لها،  ستحتاجوغیرها، حیث 

  وإعادة بناء سلاسل التورید الخاصة بها، ما قد یؤثر على قدرتها على المنافسة الدولیة. 

الجمركیة على قطاع الصلب والألمنیوم بالنسبة للدولة المصدرة  كما أن قرار فرض التعریفة

لها، سیكون له تأثیر سلبي على اقتصاداتها الوطنیة، نظر للدور الكبیر والمهم الذي تؤدیه تلك 

  الصناعة بالنسبة لها.

    



 
 

٤٩٩ 
 

 

 أثر التعریفة الجمركیة على الاستثمارات العالمیة: ٤- ٤

إن قرار فرض الضریبة الجمركیة، له تأثیر مباشر على توجهات المستثمرین، حیث   

یتوجهون إلى المناطق التي تفرض تعریفة جمركیة بأسعار أقل، ویؤثر ذلك على توزیع الاستثمارات 

  العالمیة.

مما یكون له أثر سلبي على  عدم الیقینكما أن فرض التعریفة الجمركیة یخلق حالة من 

ستثمار الأجنبي المباشر في الولایات المتحدة الأمریكیة، ومن جهة أخرى قد تقوم الشركات حجم الا

التابعة للدول المفروض علیها التعریفة الجمركیة بنقل مقرها إلى داخل الولایات المتحدة الأمریكیة 

ؤدي إلى بحیث تتمكن من تفادى التعرض للتعریفة الجمركیة، وهذا مما یكون له أثر إیجابي حیث ی

 زیادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر في الولایات المتحدة الأمریكیة.

یقدر الباحثون في مجلس الاحتیاطي الفیدرالي أن الاستثمار العالمي  للتأثیر على بالنسبة

قد أدى إلى انخفاض  ٢٠١٨/ ٢٠١٧الیقین في السیاسة التجاریة في عامي  عدمارتفاع حالة 

٪. كما أن القرارات التي تتعلق بالسیاسة التجاریة، مثل قرار  ٢-١ر العالمي بنسبة إجمالي الاستثما

فرض التعریفة الجمركیة والتي لها طابع حمائي من شأنه أن یؤثر على معدل الانحراف المعیاري، 

وبشكل عام على نسبة حالة عدم الیقین، وهذا مما سیؤدي إلى انخفاض الاستثمار إلى الناتج المحلي 

لإجمالي، وبناءً على ذلك فإن قرار فرض التعریفة الجمركیة الأمریكیة الأخیر من شأنه أن یؤدي ا

كما  إلى زیادة نسبة عدم الیقین، وبالتالي انخفاض معدل الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي. 

الولایات یشیر تقریر منتدى الاقتصاد العالمي الذي تم تجمیعه على مستوى الاتحاد الأوروبي و 

لعدم الیقین في مجال   Siminitzو  Ebekeالمتحدة والصین والمملكة المتحدة، والمستند إلى مقیاس

التجارة، أنه في حالة زیادة الانحراف المعیاري بدرجة واحدة في معدل عدم الیقین التجاري سینخفض 

  ٪ لمدة خمسة فصول٠,٧٥معدل الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الیورو بنسبة 

2017) Limão, N. and K., Handley,.(  

فإنه سوف یؤدي إلى  وبالنسبة لتأثیر فرض التعریفة الجمركیة على الاقتصاد الأوروبي،

انخفاض صادرات الاتحاد الأوروبي من المنتجات المعدنیة إلى الولایات المتحدة نوعا ما، لكن 

لقطاع ” النسبیة“یكون بمعدل أقل بكثیر بسبب الأهمیة التأثیر على إجمالي الصادرات الأوربیة س

المعادن في هیكل الصادرات الأوروبیة. وبالنسبة لأثر فرض التعریفة الجمركیة على الصادرات 

والقطاع الإنتاجي الیاباني سیكون صغیراً، حیث لا تعد الولایات المتحدة الأمریكیة سوقاً تصدیراً 

ه المنتجات. وكذلك الأمر بالنسبة للهند. ولكن الأثر الأكبر سیكون على رئیسیًا بالنسبة للیابان في هذ
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روسیا حیث أن الولایات المتحدة الأمریكیة تعد سوقاً تصدیراً رئیسیًا بالنسبة لها، علاوة على أن 

  .إمكانیة رفع التعریفة الجمركیة المضادة لها تبدو ضئیلة
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  المحور الخامس

  الخاتمة (النتائج والتوصیات)

هدفت هذه الدراسة إلى بیان موقف منظمة التجارة العالمیة من فرض الضریبة الخاتمة:  ١- ٥

الجمركیة الأمریكیة وتداعیتها الاقتصادیة، وتم عرض هذا الموضوع من خلال عدة محاور رئیسیة 

من الجمركیة ومبررات فرضها، وذلك  الضریبة هي المحور الأول، تعرضنا فیه لبیان مفهوم(التعریفة)

الجمركیة، ثم التعرض لبیان مبررات فرض الضریبة الجمركیة؛   خلال التعرض لبیان مفهوم الضریبة

والمحور الثاني، تعرضنا فیه لبیان التعریفة الجمركیة الأمریكیة ودوافع فرضها، من خلال التعرض 

ة الأمریكیة، ثم لبیان الضریبة الجمركیة الأمریكیة، ثم عرض  دوافع ومبررات فرض الضریبة الجمركی

م،  والمحور الثالث، تعرضنا فیه لبیان موقف منظمة التجارة ٢٠٢٥التعرض للتعریفة الجمركیة لعام 

 ١٩٤٧)، والتعرض للجاتWTO، من خلال  التعریف بمنظمة التجارة العالمیة (WTOالعالمیة 

)، وبیان WTOالعالمیة (ومنظمة التجارة  ١٩٩٤)؛ والتعرض للجاتITOومنظمة التجارة الدولیة (

الهیكل التنظیمي لمنظمة التجارة العالمیة، ومفهوم مبدأ المعاملة بالمثل بین الإدارة الأمریكیة ومنظمة 

، وموقفها من مفهوم المعاملة بالمثل الذي تتدعي الإدارة الأمریكیة أنه أحد WTOالتجارة العالمیة 

منظمة من فرض تلك التعریفة، والمحور الرابع مبررات فرضها لتلك التعریف الجمركیة، وموقف ال

عرضنا فیه لبیان التداعیات الاقتصادیة لفرض الضریبة الجمركیة الأمریكیة، وذلك من خلال بیان 

أثر الضریبة الجمركیة على التجارة والاقتصاد الدولي، ثم أثر فرض التعریفة الجمركیة على الاقتصاد 

ي وأسواق الألمنیوم والحدید، وأثر التعریفة الجمركیة على الكلي، والتأثیر على القطاع الصناع

  الاستثمارات العالمیة؛ ثم عرضنا في المحور الخامس للخاتمة متضمنة النتائج والتوصیات.
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  النتائج: ٢- ٥

  توصل الباحث من خلال هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج، كما یلي:

فهي قد تحمي الاقتصادات المحلیة في الأجل القصیر، تلعب التعریفة الجمركیة دوراً مزدوجاً؛  - 

، شهد العالم استخداماً متزایداً ٢٠٢٣لكنها قد تضر بالعلاقات التجاریة على المدى البعید. ففي عام 

للتعرفة الجمركیة كأداة سیاسیة واقتصادیة، مما أدى إلى زیادة التوترات التجاریة بین العدید من 

  الدول.

فات الجمركیة كوسیلة لتحقیق جملة من المخرجات للاقتصاد الوطني في الدولة التي تُستخدم التعری - 

تفرضها؛ ومن بینها حمایة الصناعات الوطنیة، ولاسیما تلك الناشئة أو غیر القادرة على منافسة 

الواردات الأجنبیة في السوق المحلیة، إضافة إلى بعض العوامل المرتبطة بحمایة المستهلكین أو 

  الأمن القومي.حتى ب

بات من المعروف أن الإدارة الأمریكیة لا تهتمّ بالقواعد التي وضعتها منظمة التجارة العالمیة،  - 

بغض النظر عن طبیعتها فبالنسبة إلیها، یتعلّق الأمر بالصفقات، وهي عملیة ثنائیة، لذا فهي لا 

تحدة تتصرف وكأنها لیست جزءًا ترغب في إزعاج نفسها بمنظمة التجارة العالمیة، وأن الولایات الم

  من منظمة التجارة العالمیة، عندما یتعلق الأمر بالتعریفات الجمركیة.

یتضح من خلال الدراسة أنه لا علاقة لخطة الإدارة الأمیركیة بالمعاملة بالمثل، سواء بالمعنى  - 

للمساواة في الذي طبقت به في مفاوضات التجارة المتعددة الأطراف، أو بالمعنى الذي یؤسس 

  التعریفات الجمركیة على جمیع المنتجات.

بات جلیاً أن الإدارة الأمریكیة تستعمل التعریفة الجمركیة كأداة ضغط على الدول الأخرى، في  - 

محاولة لتثبیت هیمنتها على الاقتصاد العالمي، مما قد یؤدي إلى اشتعال الحرب الاقتصادیة من 

جمركیة انتقامیة، مما یكون له أثر سلبي على الاقتصاد العالمي  خلال فرض الدول الأخرى لتعریفات

  ككل.
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  التوصیات ٣- ٥

یتوجب على الإدارة الأمریكیة مراجعة قراراتها بخصوص فرض التعریفة الجمركیة، ودراسة أثارها  - 

وعلى دول الاقتصادیة الضارة بالتجارة الدولیة، وذات الأثار السلبیة على الولایات المتحدة الأمریكیة 

  العالم ككل إذا تم التعامل معها بالمثل، حیث سیتحول العالم إلى حرب التعریفة الجمركیة المتبادلة.

یتوجب على الدول اتخاذ موقف إیجابي موحد (بعیداً عن الدخول في حرب التعریفات الجمركیة)،  - 

قتصاد العالمي، والتي تنم عن ضد القرارات الاقتصادیة الأمریكیة الضارة بها وبالتجارة الدولیة والا

  الهیمنة الامریكیة على الاقتصاد العالمي.

یجب بناء تكتلات اقتصادیة إقلیمیة ودولیة لمواجهة القرارات الاقتصادیة الأمریكیة السلبیة، وتفعیل  - 

لیكون لها  BRICS groupدور التكتلات القائمة بالفعل مثل الاتحاد الأوربي ومجموعة البریكس 

  یقي وفاعل في الاقتصاد العالمي.دور حق

یتوجب على الدول النامیة (وخاصة الدول العربیة) العمل على إیجاد صیغ تفاهم مشتركة یتم على  - 

  أساسها توحید السیاسات الاقتصادیة لمواجهة مثل تلك الأزمات العالمیة.

ة لاجتماع متعدد یتوجب على منظمة التجارة العالمیة الاضطلاع بمسؤولیتها، من خلال الدعو  - 

الأطراف، یشمل جمیع أعضائها لاتخاذ موقف موحد تجاه القرارات الأمریكیة، والضغط على الولایات 

المتحدة لتنفیذ التزاماتها الدولیة، والابتعاد عن القرارات المنفردة التي تحقق مصالحها الخاصة 

 والاضرار بالاقتصاد العالمي. 
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